
 
     شرح كشف الشبھات و ا
صول الستة

 شرح كشف الشبھات وا
صول الستة  
 

  ترجمة المؤلف   •
  ـ الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الشارحترجمة    •
  مقدمة   •
  ا!صل ا!ول   •
  ا!صل الثاني   •
  ا!صل الثالث   •
  ا!صل الرابع   •
  ا!صل الخامس   •
  ا!صل السادس   •

  ترجمة المؤلف

  شيخ ا#س$م ا#مام محمد بن عبد الوھاب

   : نسبه

حمد بن راشد بن بريد بن محمد بن ھو ا#مام الشيخ محمد بن عبد الوھاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أ
   . مشرف بن عمر من أوھبة بني تميم

   : مولده

   . ھجرية في بيت علم وشرف ودين، فأبوه عالم كبير وجده سليمان عالم نجد في زمانه 1115ولد ھذا العالم 

   : نشأته

ا#عجاب من والده لقوة  عالقرآن قبل بلوغ عشر سنين، ودرس في الفقه حتى نال حظًا وافرًا، وكان موض حفظ
وجد في طلب العلم ليً$ ونھارًا فكان يحفظ المتون  حفظة، وكان كثير المطالعة في كتب التفاسير والحديث،

 ورحل في طلب العلم في ضواحي نجد وفي مكة وقرأ على علمائھا، ثم رحل إلى العلمية في شتى الفنون،
مؤلف العذب الفائض في شرح الفية  مة الشيخ إبراھيم الشمريالمدينة النبوية فقرأ على علمائھا ومنھم الع$

السندي فقرأ عليه في علم الحديث ورجاله وأجازه با
مھات،  الفرائض وعرفاه بالمحدث الشھير محمد حياة
مفرطًا، وأكب على  بن عبد الوھاب ـ رحمه الله تعالى ـ قد وھبه الله فھمًا ثاقباً وذكاء وكان الشيخ محمد

الفوائد أثناء القراءة والبحث وكان \ يسأم من الكتابة،  عة والبحث والتأليف، وكان يثبت ما يمر عليه منالمطال
المخطوطات الثمينة بقلمه  كثيرة من مؤلفات ابن تيمية وابن القيم ـ رحمھا الله ـ و\ تزال بعض وقد خط كتباً

   . السيال موجودة بالمتاحف

ويھاجم المبتدعة وغيرھم من  ا بالدعوة السلفية إلى توحيد الله وإنكار المنكرتوفي والده أخذ يعلن جھرً  ولما
   . شوكته وذاع خبره المشركين، وقد شد أزره الو\ء من آل سعود وقويت

   : مؤلفاته

   : له ـ رحمه الله تعالى ـ مؤلفات نافعة نذكر منھا



   .   " كتاب التوحيد " الكتاب الجليل المفيد المسمى 

   . ف الشبھاتكش

   . الكبــائــر

   . مختصر ا#نصاف والشرح الكبير

   . مختصر زاد المعاد

فتاوى ورسائل جمعت بإسم مجموعة مؤلفات ا#مام محمد بن عبد الوھاب تحت إشراف جامعة ا#مام محمد 
   . بن سعود

   : وفاته

والمسلمين خير الجزاء  جزاه عن ا#س$مھـ فرحمه الله رحمة واسعة و 1206توفي رحمه الله تعالى عام  وقد
   . وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنه سميع مجيب والحمد f رب العالمين وصلى الله

  ـ الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ترجمة الشارح

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة الشارح

  فضيلة الشيخ

  محمد بن صالح العثيمين

  ـ رحمه الله تعالى ـ

   : نسبه

   . التميميھو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوھيبي 

   : مولده

   . ھـ 1347رمضان المبارك  27ولد في مدينة عنيزة في 

   : نشأته

الله ـ فحفظه ثم أتجه إلى  القرآن الكريم على جده من جھة أمه عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ ـ رحمه قرأ
ـ رحمه الله ـ قرأ عليه  وكان الشيخ عبد الرحمن السعدي طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون ا
داب،

الرحمن أيضًا،  الواسطية للشيخ عبد الرحمن السعدي ومنھاج السالكين في الفقه للشيخ عبد مختصر العقيدة
   . واlجرومية وا
لفية



عبد الرحمن بن ناصر  على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه وقرأ على الشيخ وقرأ
التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه  شيخه ا
ول حيث \زمه وقرأ عليهالسعدي الذي يعتبر 

   . والنحو والصرف والفرائض ومصطلح الحديث

محمد ـ رحمه الله ـ إلى  لفضيلة الشيخ منزلة عظيمة عند شيخه ـ رحمه الله ـ فعندما أنتقل والد الشيخ وكانت
ولده الشيخ حفظه الله فكتب له الشيخ عبد الرحمن  عه فضيلةالرياض إبان أول تطوره رغب في أن ينتقل م

   .  ) إن ھذا \ يمكن نريد محمدًا أن يمكث ھنا حتى يستفيد (  السعدي ـ رحمه الله ـ

العلم وتقريبه للطلبة  إنني تأثرت به كثيرًا في طريقة التدريس وعرض " فضيلة الشيخ ـ حفظه الله ـ  ويقول
ا
خ$ق 
ن الشيخ عبد الرحمن ـ رحمه الله كان على  لك أيضًا تأثرت به من ناحيةبا
مثلة والمعاني وكذ

الصغير  الفاضلة وكان رحمه الله ـ على قدر كبير في العلم والعبادة، وكان يمازح جانب كبير من ا
خ$ق
   .  " ويضحك إلى الكبير وھو من أحسن من رأيت أخ$قاً

قراءة صحيح البخاري وبعض  ن باز حيث يعتبر شيخه الثاني فإبتدأ عليهعلى سماحة الشيخ عبد العزيز ب قرأ
   . الفقھية رسائل شيخ ا#س$م ابن تيمية وبعض الكتب

  تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز ـ حفظه الله ـ " يقول الشيخ 

   .  " من جھة العناية بالحديث وتأثرت به من جھة ا
خ$ق أيضًا وبسط نفسه للناس

 1372ھـ جلس لتدريس في الجامع، ولما فتحت المعاھد العلمية في الرياض التحق بھا في عام 1371عام وفي 
   : ھـ يقول الشيخ ـ حفظه الله ـ 

بعد أن إستأذنت من  المعھد العلمي من السنة الثانية، والتحقت به بمشورة من الشيخ علي الصالحي، ودخلت
العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين خاص  ، وكان المعھدالشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله

في ذلك الوقت أيضًا من شاء أن يقفز ـ كما يعبرون ـ بمعنى أنه يدرس  وعام، فكنت في القسم الخاص، وكان
ه في إنتقل إلى السنة المستقبلة ل المستقبلة له في اثناء ا
جازة ثم يختبرھا في أول العام الثاني، فإذا نجح السنة

  .  " الثاني، فإذا نجح أنتقل إلى السنة التي بعدھا وبھذا اختصرت الزمن أثناء ا
جازة ثم يختبرھا في أول العام
   . ھـ

في كلية الشريعة  سنتين تخرج وعين مدرسًا في معھد عنيزة العلمي مع مواصلة الدراسة انتساباً وبعد
   . عديومواصلة طلب العلم على يد الشيخ عبد الرحمن الس

الكبير بعنيزة والتدريس في  توفى فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي ـ رحمه الله ـ تولى إمامة الجامع ولما
المعھد العلمي ثم أنتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة  مكتبة عنيزة الوطنية با#ضافة إلى التدريس في

   . جامعة ا#مام محمد بن سعود وأصول الدين بفرع

السعودية، ولفضيلة  بالقصيم حتى ا
ن، با#ضافة إلى عضوية ھيئة كبار العلماء بالمملكة العربية يةا#س$م
وتبصير الدعاة في كل مكان وله جھود مشكورة في  الشيخ حفظه الله نشاط كبير في الدعوة إلى الله عز وجل

   . ھذا المجال

فضيلة الشيخ في تولي  الله ـ قد عرض بل ألح على بالذكر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراھيم ـ رحمه والجدير
رئيسًا للمحكمة الشرعية با
حساء فطلب منه ا#عفاء، وبعد  القضاء، بل اصدر قراره بتعيينه حفظه الله تعالى

   . شخصي من فضيلة الشيخ سمح رحمه الله تعالى بإعفائه من منصب القضاء مراجعات وإتصال

   : مؤلفاتـه



ما بين كتاب ورسالة وسوف تجمع إن شاء الله تعالى في مجموع  40عالى مؤلفات كثيرة تبلغ له حفظه الله ت
   . الفتاوى والرسائل

  مقدمة

  محمد بن صالح العثيمين

  المقدمة

أعمالنا، من يھده الله ف$ مضل  f نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باf من شرور أنفسنا ومن سيئات الحمد
 إ\ الله وحده \ شريك له، وأشھد أن محمدًا عبده ورسوله صلى له ومن يضلل ف$ ھادي له، وأشھد أن \ إله

   . وعلى آله وأصحابه ومن تبعھم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا الله عليه

   : أمـا بعـد

كشف " شرح يسير على كتاب شيخ ا#س$م محمد بن عبد الوھاب المسمى  فھذا والذي أورد فيه   " الشبھات 
لمعنى ووضوح بأحسن إجابة مدعمة بالدليل مع سھولة ا المؤلف بضع عشرة شبھة 
ھل الشرك وأجاب عنھا

   . أن يثيبه على ذلك وأن ينفع بذلك العباد إنه على كل شيء قدير العبارة أسأل الله تعالى

  محمد بن صالح العثيمين

  شرح كشف الشبھات وا
صول الستة

  شرح كشف الشبھات

  محمد بن صالح العثيمين

  شرح كشف الشبھات

البسملة إقتداء بكتاب الله ـابتدأ المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ كتابه ب [  بسم عز وجل ـ فإنه مبدوء بالبسملة، وإقتداء  
   . فإنه يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ

  والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام

   . بسم الله أكتب  : تقديره

   . وقدرناه فعً$ 
ن ا
صل في العمل ا
فعال

   : وقدرناه مؤخرًا لفائدتين

   . التبرك بالبداءة باسم الله تعالى  : ا
ولى

   . إفادة الحصر 
ن تقديم المتعلق يفيد الحصر  : الثانية

بأسم الله نبتدئ، لكن بسم الله نقرأ  مناسباً 
نه أدل على المراد فلو قلنا مثً$ عندما نريد أن نقرأ كتاباً وقدرناه
لفظ [ الله   .  ] لمرادأدل على ا إنه  الج$لة علم على الباري جل وع$ وھو ا
سم الذي تتبعه جميع ا
سماء حتى 



النُّورِ بِإذِْنِ رَبِّ ھِمْ إلِىَ صِرَاطِ الْعَزِيزِ  أنَزَلْناَهُ إلِيَْكَ لِتخُْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ  كِتاَبٌ }في قوله تعالى :   
   [ سورة إبراھيم، اlيتان :  1 ،2 ]  \ نقول إن لفظ الج$لة  ( الله )  صفة بل نقول ھي عطف بيان لئ$ يكون {الْحَمِيدِ  

   .  ] لفظ الج$لة

  ]  . ة الواسعةالمتصف بالرحم  : الرحمن أسم من ا
سماء المختصة باf \ يطلق على غيره ومعناه [  الرحمن
الرحيم أسم يطلق على الله ـ وعلى [ الرحيم     . غيره 

الواصلة، فإذا جمعا صار  ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة  : ومعناه
 يعَُذِّبُ مَن يشََاء وَيرَْحَمُ مَن يشََاء }كما قال الله تعالى :    المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده

     [ العنكبوت :  21 ]  . {وَإلِيَْهِ تقُْلبَوُنَ  


نه \ يدل على أحد سوى الله ـ عز   ) الله ( تبعًا تبعية النعت للمنعوت، ولھذا قال العلماء أعرف المعارف لفظ   .  ] 
   . وجل ـ 

   .  " إدراك الشيء على ما ھو عليه إدراكًا جازمًا " العلم ھو  [ أعلم 

ـ  : ومراتب ا#دراك ست   

   . العلم وتقدم تعريفه  : ا
ولى

   .  " عدم ا#دراك بالكلية " الجھل البسيط وھو   : الثانية

اوسمي مركبً   " إدراك الشيء على وجه يخالف ما ھو عليه " الجھل المركب وھو   : الثالثة جھل   : 
نه جھ$ن 
   . بعالم ا#نسان بالواقع، وجھله بحاله حيث ظن أنه عالم وليس

   .  " إدراك الشيء مع إحتمال ضد راجح " الوھم وھو   : الرابعة

   .  " إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو " الشك وھو   : الخامسة

   .  " إدراك الشيء مع إحتمال ضد مرجوح " الظن وھو   : السادسة

   : ضروري ونظري  : والعلم ينقسم إلى قسمين

فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضرورياً بحيث يضطر إليه من غير نظر و\ إستد\ل كالعلم بأن 
   . النار حارة مثً$ 

   ]  . والنظري ما يحتاج إلى نظر وإستد\ل كالعلم بوجوب النية في الوضوء

محذورك، فالمعنى غفر   عليك من رحمته التي تحصل بھا على مطلوبك وتنجو منأي أفاض الله [ الله  رحمك
منھا، ھذا إذا أفردت الرحمة، أما إذا قرنت بالمغفرة  الله لك ما مضى من ذنوبك، ووفقك وعصمك فيما يستقبل
يعوصن  . الذنوب، والرحمة التوفيق للخير والس$مة من الذنوب في المستقبل فالمغفرة لما مضى من المؤلف ـ  

أن التوحيد ھو  .  ] رحمه الله ـ يدل على شفقته وعنايته بالمخاطب   : التوحيد لغة  [ إفراد الله ـ سبحانه ـ بالعبادة  
 الشيء واحدًا، وھذا \ يتحقق إ\ بنفي وإثبات،نفي الحكم عما سوى الموحد، مصدر وحد يوحد، أي جعل

بات وحده \ يمنع المشاركة،وإثباته له 
ن النفي وحده ت عطيل، وا#ث فمثً$ \ يتم ل�نسان التوحيد حتى  
   . ا
لوھية عما سوى الله تعالى ويثبتھا f وحده يشھد أن \ إله إ\ الله فينفي



التوحيد ھو " ا\صط$ح عرف المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ التوحيد بقوله  وفي   " إفراد الله ـ عز وجل ـ بالعبادة 
الله وحده و\ تشرك بل أي أن تعبد    . تفرده وحده بالعبادة محبة وتعظيمًا ورغبة، ورھبة 

   ]  " ومراد الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ التوحيد الذي بعثت الرسل

   . لتحقيقه 
نه ھو الذي حصل ا#خ$ل به والخ$ف بين الرسل وأممھم 

   : وأنواعه ث$ثة  " تعالى بما يختص بهإفراد الله سبحانه و "   : وھناك تعريف أعم للتوحيد وھو

ُ خَالِقُ كُلِّ }  ا
ول :  توحيد الربوبية وھو  " إفراد الله تعالى بالخلق، والملك، والتدبير "  قال الله عز وجل :   اللهَّ
مَاء وَا
رَْضِ \ إلِهََ إِ\َّ }   [ سورة الزمر، اlية :  62 ]  .  وقال تعالى :   {شَيْءٍ   نَ السَّ ِ يرَْزُقكُُم مِّ  ھلَْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهَّ
   [ سورة الملك، { تبَاَرَكَ الَّ ذِي بيِدَِهِ الْمُلْكُ وَھوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ  }   [ سورة فاطر، اlية :  3 ]  .  وقال تعالى :   {ھوَُ  

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ  }اlية :  1 ] ، وقال تعالى        .   [ سورة ا
عراف، اlية :  54 ]  . { أَ\َ لهَُ الْخَلْقُ وَا
مَْرُ تبَاَرَكَ اللهَّ

إفراد الله تعالى بالعبادة بأن \ يتخذ ا#نسان مع " توحيد ا
لوھية وھو   : الثاني الله أحدًا يعبده كما يعبد الله أو  
   .  " تعالى يتقرب إليه كما يتقرب إلى الله

إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته " توحيد ا
سماء والصفات وھو   : الثالث ي كتاب وسنة الواردة ف 
ونفي ما نفاه من غير تحريف، و\ تعطيل، ومن غير  رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وذلك بإثبات ما أثبته،

   .  " تكييف، و\ تمثيل

مراد الشيخ ـ رحمه الله تعالى [ دين الرسل الذي أرسلھم الله به إلى عباده  وھو ـ ھنا توحيد ا
لوھية فھو دين  
سُوً\ أنَِ اعْبدُُواْ }التوحيد كما قال الله تعالى :    الرسل فكلھم أرسلوا بھذا ا
صل الذي ھو ةٍ رَّ  وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ
َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ   سُولٍ إِ\َّ نوُحِي إلِيَْهِ }وقال تعالى :       [ سورة النحل، اlية :  36 ] {اللهَّ  وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ مِن رَّ

الذين قاتلھم   [ سورة ا
نبياء، اlية :  25 ]  وھذا النوع ھو الذي ضل فيه المشركون  {أنََّهُ \ إلِهََ إِ\َّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ  
وسلم ـ واستباح دماءھم وأموالھم،النبي ـ صلى الله عليه     . وأرضھم وديارھم وسبى نساءھم وذريتھم 

   . والصفات ومن أخل بھذا التوحيد فھو مشرك كافر وإن أقر بتوحيد الربوبية وا
سماء

أول الشيخ ـ رحمه الله ـ فھا ھو  الله وحده بالعبادة ھو دين الرسل الذين أرسلھم الله به إلى عباده كما قال فإفراد
بِينٌ أنَ  وَلقَدَْ }عنه :    الرسل نوح عليه الس$م يقول كما حكى الله \َّ تعَْبدُُواْ  أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ قوَْمِهِ إنِِّي لكَُمْ نذَِيرٌ مُّ
َ إنِِّيَ أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ   وَإلِىَ عَادٍ أخََاھمُْ ھوُدًا }   [ سورة ھود، اlيتان  :  25 :  26 ]  وقال تعالى :   {يوَْمٍ ألَِ يمٍ   إِ\َّ اللهَّ

نْ إلِهٍَ غَيْرُهُ أفََ$َ تتََّقوُنَ   َ مَا لكَُم مِّ  وَإلِىَ عَادٍ }   [ سورة ھود، اlيتان :  50 ]  وقال تعالى :   {قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللهَّ
نْ إلِهٍَ غَيْرُهُ أفََ$َ تتََّقوُنَ   َ مَا لكَُم مِّ    [ سورة ھود، اlية :  61 ]  ما فأولھم نوح عليه {أخََاھمُْ ھوُدًا قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللهَّ

   . الس$م

نْ إلِهٍَ غَيْرُهُ  }وقال تعالى :    َ مَا لكَُم مِّ      [ سورة ھود، اlية :  84 ]  . { وَإلِىَ ثمَُودَ أخََاھمُْ صَالِحًا قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللهَّ

أ المؤرخينحق فإنه لم يبعث قبل نوح عليه الص$ة والس$م رسول بھذا نعلم خط ھذا الذين قالوا إن إدريس  
 إنَِّا أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ كَمَا أوَْحَيْناَ إلِىَ نوُحٍ وَالنَّبيِِّينَ مِن }يقول :    عليه الص$ة والس$م كان قبل نوح 
ن الله تعالى

الناس يأتون إلى نوح فيقولون   [ سورة النساء، اlية : 163 ]  وفي الحديث الصحيح في قصة الشفاعة  " أن بعَْدِهِ  } 
   . ف$ رسول قبل نوح بإجماع العلماء  " له أنت أول رسول أرسله الله إلى أھل ا
رض

   . فنوح أول الرسل بالكتاب، والسنة، وا#جماع



محمد ـ  : م وھمعليه الص$ة والس$م أحد الرسل الخمسة الذين ھم أولوا العز ونوح صلى الله عليه وسلم ـ  
وقد ذكرھم الله في موضعين من كتابه في سورة  وإبراھيم، وموسى، ونوح، وعيسى عليھم الص$ة والس$م

   . ا
حزاب وسورة الشورى

يعني أن الله أرسل نوحًا عليه الص$ة والس$م [ الله إلى قومه لما غلوا  أرسله و في إلى قومه لما وقع فيھم الغل 
باب ما جاء أن سبب كفر  "   : في كتاب التوحيد على ھذه المسألة فقال الصالحين، وقد بوب المؤلف ـ رحمه الله ـ

مجاوزة "   : والغلو ھو  .   " آدم وتركھم دينھم ھو الغلو في الصالحين بني الحد في التعبد والعمل والثناء قدحًا  
والغلو ينقسم إلى أربعة  " مدحًا    : أقسام 

الغلو في العبادات كغلو الخوارج الذين يرون كفر فاعل الكبيرة  : ا
ول القسم وغلو المعتزلة حيث قالوا إن  
  . التشدد قابله تساھل المرجئة حيث قالوا \ يضر مع ا#يمان ذنب فاعل الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين وھذا

   . ا#يمان بقدر المعصية مذھب أھل السنة والجماعة أن فاعل المعصية ناقص والوسط

ودا،  :  ] الصالح ھو الذي قام بحق الله وبحق عباد الله [ الصالحين  في ھذه  [ وسواعًا، ويغوث، ويعوق، ونسرا  
رج إ\ صالحين، وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله  أصنام في قوم نوح عليه الس$م كانوا
رجال صالحين من قوم نوح فلما ھلكوا أوحى الشيطان إلىھذه أسماء  (   : قال عنھما أنه قومھم أن انصبوا إلى  

بأسمائھم ففعلوا ولم تعبد حتى إذ ھلك أولئك ونسي العلم  مجالسھم التي كانوا يجلسون فيھا أنصاباً وسموھا
   .  ]  ) عبدت

لتشددالغلو في المعام$ت وھو التشدد بتحريم كل شيء وقابل ھذا ا  : الثالث القسم تساھل من قال بحل كل شيء  
   . ذلك ينمي المال وا\قتصاد حتى الربا والغش وغير

   . والوسط أن يقال تحل المعام$ت المبنية على العدل وھي ما وافق ما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة

الغلو في العادات وھو التشدد في التمسك بالعادات القديمة وعدم  : الرابع القسم أما   . تحول إلى ما ھو خير منھاال 
   . كون ا#نسان يبقى على ما ھو عليه خير من تلقي العادات الوافدة أن كانت العادات متساوية في المصالح فإن

   .   .   .   .   .   .   . وآخر الرسل محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ 

ماء رجال صالحين من قوم نوح، وظاھر القرآن ھذه أس " وھذا التفسير فيه إشكال حيث يقول رضي الله عنه 
بِّ إنَِّھمُْ عَصَوْنيِ وَاتَّبعَُوا مَن لَّمْ يزَِدْهُ   قاَلَ }أنھا قبل نوح قال الله تعالى  :    مَالهُُ وَوَلدَُهُ إِ\َّ خَسَارًا وَمَكَرُوا  نوُحٌ رَّ

ا وَ\ سُوَاعًا مَكْرًا كُبَّارًا  :      .   [ سورة نوح، اlيات{وَ\ يغَُوثَ وَيعَُوقَ وَنسَْرًا  وَقاَلوُا \ تذََرُنَّ آلِھتَكَُمْ وَ\ تذََرُنَّ وَدًّ
إ\ أن ظاھر  . فظاھر اlية يدل على ما ذكره ابن عباس  ] 23ـ  21 السياق أن ھؤ\ء القوم الصالحين كانوا قبل  

   . والله أعلم نوح عليه الس$م

ِ وَخَاتمََ النَّبيِِّينَ  }دليل ھذا قوله تعالى :    سُولَ اللهَّ جَالِكُمْ وَلكَِن رَّ دٌ أبَاَ أحََدٍ مِّن رِّ ا كَانَ مُحَمَّ    [ سورة ا
حزاب، { مَّ
   . ى الله عليه وسلم ـف$ نبي بعد النبي محمد ـ صل  .   ] 40  : اlية

   . إن عيسى بن مريم عليه الص$ة والس$م ينزل آخر الزمان وھو رسول  : فإن قيل

ھذا حق ولكنه \ ينزل على أنه رسول مجدد بل ينزل على أنه حاكم بشريعة النبي محمد عليه الص$ة   : فنقول
  والس$م

بمحمد 
ن الواجب على عيسى وعلى غيره من ا
نبياء ا#يمان   



أي أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كسر صور [ كسر صور ھؤ\ء الصالحين  وھو ا
صنام وذلك يوم الفتح  
صنمًا وجعل يطعنھا عليه الص$ة والس$م بالحربة وھو يتلو  حين دخل الكعبة فوجد حولھا وفيھا ثلثمائة وستين

 [ سورة ا#سراء اlية :  81 ]  أرسله إلى    . { وَقلُْ جَاء الْحَقُّ وَزَھقََ الْباَطِلُ إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَھوُقاً }قوله تعالى :   
أي أن الله بعث رسوله محمدًا عليه الص$ة والس$م [ ويذكرون الله كثيرًا  أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون  

عتھم عنده مثل الم$ئكة وعيسى ومريم وأناس غيرھمالله ونريد شفا= إلى قوم ولكنھم يجعلون   ] من الصالحين 
  يقولون نريد منھم التقرب إلى بعض المخلوقات وسائط بينھم وبين الله،

صلى الله عليه وسلم ـ وإتباعه ونصره كما قال الله   : ـ صلى الله عليه وسلم ـ واتباعه ونصره كما قال الله تعالى
ن كِتاَبٍ   وَإذِْ }تعالى :    ُ مِيثاَقَ النَّبيِِّيْنَ لمََا آتيَْتكُُم مِّ قٌ لِّمَا مَعَكُمْ  أخََذَ اللهَّ صَدِّ لتَؤُْمِننَُّ بهِِ  وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّ

اھِدِينَ   عَلىَ ذَلِكُمْ إصِْرِي قاَلوُاْ أقَْرَرْناَ قاَلَ فاَشْھدَُواْ وَأنَاَْ  وَلتَنَصُرُنَّهُ قاَلَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ  نَ الشَّ    [ سورة آل {مَعَكُم مِّ
81  : عمران، اlية وھذا الرسول المصدق لما معھم وھو محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ  .  ]  كما صح ذلك عن  

رهالصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه، وغي   

الخير لكنھا \ تنفعھم،  لكنھا عبادة باطلة ما أنزل بھا من سلطان، ويتصدقون ويفعلون كثيرًا من أمور يتعبدون
   . يكون المتقرب إلى الله مسلمًا وھؤ\ء غير مسلمين 
نھم كفار، ومن شرط التقرب إلى الله تعالى أن

أي [  ھم مقرون بأنھا دون الله،أنھم يعبدون ھذه ا
صنام لتقربھم إلى الله زلفى ف  وأنھا \ تملك لھم نفعًا و\  
 شفعاء لھم عند الله ـ عز وجل ـ ولكن ھذه الشفاعة شفاعة باطلة \ تنفع ضرًا، وأنھم شفعاء لھم عند الله ـ وأنھم

افِعِينَ  }أصحابھا 
ن الله ـ عز وجل ـ يقول :     [ سورة المدثر اlية :  48 ]  .  وذلك لن الله   { فمََا تنَفعَُ ھمُْ شَفاَعَةُ الشَّ
ارتضاه الله  المشركين شركھم، و\ يمكن أن يأذن بالشفاعة لھم؛ 
نه \ شفاعة إ\ لمن تعالى \ يرضى لھؤ\ء
 ھؤَُ\ء }المشركين بآلھتھم يعبدونھا ويقولون  :    ـ عز وجل ـ والله \ يرضى لعباده الكفر و\ يحب الفساد، فتعلق
  ِ تعالى إ\ بعدًا، على   [ سورة يونس، اlية 18 ]  تعلق باطل غير نافع بل ھذا \ يزيدھم من الله  {شُفعََاؤُناَ عِندَ اللهَّ

ھذه ا
صنام، وھذا من جھلھم وسفھھم أن  عبادة أن المشركين يرجون شفاعة أصنامھم بوسيلة باطلة وھي
   . تعالى \ يزيدھم منه إ\ بعدًا يحاولوا التقرب إلى الله

الص$ة والس$م الس$م ويخبرھم أن  الله محمدًا ـ صلى الله عليه وسلم ـ يجدد لھم دين أبيھم إبراھيم عليه فبعث
لغير الله، \ لملك مقربٍ و\ لنبي مرسلٍ  و\ يصلح منه شيء ھذا التقرب وا\عتقاد محض حق الله تعالى

   . غيرھما فضً$ عن

إ\ ھو، و\ يحيي و\  فھؤ\ء المشركون يشھدون أن الله ھو الخالق وحده \ شريك له، وانه \ يرزق وإ\
   . السماوات ومن فيھن، وا
رضين يميت إ\ ھو، و\ يدبر ا
مر إ\ ھو، وأن جميع

ا
صنام لتقربھم بزعمھم إلى الله   تعالى ـ إنھم ما زالوا على ھذا الكفر وھو عبادة ھذهالمؤلف ـ رحمه الله يقول
 محمدًا ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعثه الله تعالى بالتوحيد الخالص يدعو تعالى حتى بعث الله رسوله وخاتم أنبيائه

ُ عَليَهِ الْجَنَّةَ   إنَِّهُ }الناس إلى عبادة الله الواحد ويحذرھم من الشرك قال الله تعالى :    مَ اللهَّ ِ فقَدَْ حَرَّ َّfِمَن يشُْرِكْ با 
\   [ سورة المائدة، اlية  :  72 ]  ويبين لھم أن العبادة حق f وحده، وأنه  {وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالمِِينَ مِنْ أنَصَارٍ  

وز صرف شيء منھا لغيره سبحانه وتعالى \ لملك مقرب، و\ لنبي مرسليج   : فضً$ عن غيرھما فقال تعالى 
يْطَانَ   ألَمَْ }  بيِنٌ وَأنَْ  اعْبدُُونيِ ھذََا صِرَاطٌ  أعَْھدَْ إلِيَْكُمْ ياَ بنَيِ آدَمَ أنَ \َّ تعَْبدُُوا الشَّ سْتقَيِمٌ   إنَِّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُّ    .   [ سورة {مُّ

   .  ] 61ـ  60  : يس، اlيتان

يقول ـ رحمه الله تعالى ـ إن [ ومن فيھن؛ كلھم عبيده وتحت تصرفه وقھره  السبع ھؤ\ء المشركين الذين بعث  
وأنه ھو الذي خلق السماوات بأن الله وحده ھو الخالق،  فيھم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقرون

الكريم  خلقھم، وأنه ھو المدبر ل�مور كما ذكر الله عنھم في آيات عديدة من القرآن وا
رض، وأنه ھو الذي
مَاوَاتِ وَا
رَْضَ ليَقَوُلُ نَّ خَلقَھَنَُّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ  }قال الله تعالى :    نْ خَلقََ السَّ    [ سورة الزخرف، { وَلئَنِ سَألَْتھَمُ مَّ
ُ  }اlية  :  9 ]  .  و قوله تعالى   نْ خَلقَھَمُْ ليَقَوُلنَُّ اللهَّ  [ سورة الزخرف  .  آية 87 ]  واlيات في ھذا   { وَلئَنِ سَألَْتھَمُ مَّ



ة، لكن ھذا \المعنى كثير يكون معه  ينفعھم ؛ 
ن ھذا إقرار بالربوبية فقط، و\ ينفع ا#قرار بالربوبية حتى 
واعلم أن ا#قرار  . ا#قرار با
لوھية وعبادة الله وحده بالربوبية يستلزم ا#قرار با
لوھية، وأن ا#قرار  

  بالربوبية با
لوھية متضمن ا#قرار

أي أن ا#قرار دليل ملزم لمن أقر به أن يقر فھو دليل ملزم  : ا
ول أما با
لوھية 
نه إذا كان الله وحده ھو  
   . بيده ملكوت كل شيء فالواجب أن تكون العبادة له وحده \ لغيره الخالق وھو المدبر ل�مور وھو الذي

ذكر المؤلف ـ  [ دون بھذا يشھ أردت الدليل على أن ھؤ\ء الذين قاتلھم رسول الله، ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإذا
بتوحيد الربوبية ولكنه أتى به على سبيل السؤال والجواب ليكون  رحمه الله ـ ھنا دليل ما قرر أن ھؤ\ء يقرون
نَ } .  فاقرأ قوله تعالى  :    وأثبت وأتم في ا\ستد\ل فقال :   " فإذا أردت الدليل  .   .   .   .   .  ھذا أمكن  قلُْ مَن يرَْزُقكُُم مِّ
مَاء وَا
رَْضِ   مَاء وَا
رَْضِ   { قلُْ     [ سورة يونس، اlية :  31 ]  اlية ]  .  فاقرأ قوله تعالى  : {السَّ نَ السَّ مَن يرَْزُقكُُم مِّ

ُ  الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يدَُبِّرُ ا
مَْرَ فسََيقَوُلوُنَ  وا
بَْصَارَ وَمَن يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيخُْرِجُ  أمََّن يمَْلِكُ السَّ مْعَ  اللهَّ
   [ سورة يونس، اlية :  31 ]  .  فقَلُْ أفََ$َ تتََّقوُنَ  } 

توحيد الربوبية لنه \ يتأله متضمن ل�ول يعني أن توحيد ا
لوھية يتضمن  : والثاني إ\ للرب ـ عز وجل ـ الذي  
   .  ] ا
مور سبحانه وتعالى يعتقد أنه ھو الخالق وحده وھو المدبر لجميع

 ثمَُّ أوَْحَيْ ناَ إلِيَْكَ أنَِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبِْرَاھِيمَ حَنيِفاً وَمَا }وقوله  :   " يجدد لھم دين أبيھم إبراھيم كأنه يشير إلى قوله تعالى :   
     [ سورة النحل، اlية 123 ]  .  وقوله :   " محض حق الله "  .  أي خالص حقه . {كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  

أقررتم له بتمام الملك وتمام   [ يونس :  31 ]  .  يعني إذا كنتم تقرون بھذا أف$ تتقون الله الذي  { فقَلُْ أفََ$َ تتََّقوُنَ  } 
للسمع وا
بصار، المخرج للحي من الميت، وللميت من الحي المدبر  التدبير وأنه وحده الخالق الرازق المالك
لزمكم ا
مور، وھذا ا\ستفھام للتوبيخ وا#لزام، أي أنكم إذا أقررتم بذلك لجميع أن تتقوا الله وتعبدوه وحده \  

   . شريك له

مَاوَاتِ  لِّمَنِ ا
رَْضُ وَمَن فِيھاَ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ سَيقَوُلوُنَ   قلُ}وقوله   بُّ السَّ ِ قلُْ أفََ$ تذََكَّرُونَ قلُْ مَن رَّ َّfِ  ِبْع السَّ
ِ قلُْ أفََ$ َّfِ َيجَُارُ عَليَْهِ إنِ كُنتمُْ  تتََّقوُنَ قلُْ مَن بيِدَِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَھوَُ يجُِيرُ وَ\ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيقَوُلوُن

ِ قلُْ  َّfِ َيات{فأَنََّى تسُْحَرُونَ   تعَْلمَُونَ سَيقَوُلوُنlوغير ذلك من ا  [ يات  :  84 ـ 89lسورة المؤمنون، ا ]     

 [ المؤمنون :  84 ]  إلى آخر اlيات وھذه اlيات مما   { قلُ لِّمَنِ ا
رَْضُ وَمَن فِيھاَ }وقوله يعني واقرأ قوله تعالى :   
يقرون بتوحيد الربوبية فإنھمالذين بعث فيھم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ  يدل على أن المشركين يقرون بأن  

السموات وا
رض، وأنه رب العرش  ا
رض ومن فيھا f \ شريك له، ويقرون بأن الله ھو الذي خلق
وأنه ھو الذي يجير و\ يجار عليه الص$ة والس$م، وكل ھذا ملزم  العظيم، ويقرون بأن بيده ملكوت كل شيء،

وه بالعبادة، ولھذا جاء توبيخھم بصيغة ا\ستفھام فييعبدوا الله وحده ويفرد لھم بأن آية من اlيات  [ ختام كل  
أي الذين بعث [ فإذا تحققت أنھم   .  ] الث$ث مقرون بھذا   ] فيھم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين 

يعني [  ولم يدخلھم في   ]  . ا
مور توحيد الربوبية وھو اعتقاد أن الله وحده ھو الخالق المالك المدبر لجميع 
أي أن إيمانھم بأن الله ھو الخالق المالك المدبر  [ عليه وسلم ـ  التوحيد الذي دعاھم إليه رسول الله ـ صلى الله

عليه وسلم وعلى آله وسلم ولم  ا
مور لم يدخلھم في توحيد العبادة الذي دعاھم إليه رسول الله صلى الله لجميع
   .  ] ھميعصم دماءھم وأموال

أي [  رحمه - إذا عرفت أن الذي أنكروه ھو توحيد العبادة الذي يسميه كما قال الشيخ  مشركوا  - عز وجل  -الله  
تبين لك أن ھذا الذي أقروا  " ا\عتقاد " زماننا  به \ يكفي في التوحيد بل و\ يكفي في ا#س$م كله فإن من لم  

ولو أقر بتوحيد الربوبية ولھذا قاتل النبي صلىالعبادة فإنه ليس بمسلم حتى  يقر بتوحيد    .  ] الله عليه وسلم 



أي [  توحيد العبادة الذي دعاھم إليه  أن إيمانھم بأن الله ھو الخالق المالك المدبر لجميع ا
مور لم يدخلھم في 
التوحيد الذي جحدوه وعرفت أن   .  ] وسلم ولم يعصم دماءھم وأموالھم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله

أي إذا [   " ا\عتقاد "   : توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا ھو عرفت أن الذي أنكروه ھو توحيد  
رحمه الله-العبادة الذي يسميه كما قال الشيخ تبين لك أن ھذا الذي   " ا\عتقاد " مشركوا زماننا  - عز وجل  - 

و\ يكفي في ا#س$م كله فإن من لم يقر بتوحيد العبادة يكفي في التوحيد بل أقروا به \ فإنه ليس بمسلم حتى  
   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   ]  . عليه وسلم ولو أقر بتوحيد الربوبية ولھذا قاتل النبي صلى الله

   . ى الله عليه وسلم ـ يقرون بتوحيد الربوبية كثيرةواlيات الدالة على أن المشركين الذين بعث فيھم النبي ـ صل

ص$حھم وقربھم من الله ليشفعوا  كانوا يدعون الله سبحانه ليً$ ونھارًا، ثم منھم من يدعوا الم$ئكة 
جل كما
ال$ت، أو  : له، أو يدعو رجً$ صالحًا مثل ا يعني أن ھؤ\ء المشركين في عبادة الله كانو [ نبياً مثل عيسى  

وجل ـ ويزعمون أن  تعالى إذا اضطروا إلى ذلك، ومنھم من يدعوا الم$ئكة لقربھم من الله ـ عز يدعون الله
جھلھم فإن العبادة حق الله وحده \ يشركه فيھا  من قرب من الله سبحانه وتعالى فھو مستحق للعبادة وھذا من

   . أحد

من اللت، وأصله رجل كان يلتمنھم من يدعو ال$ت، وال$ت بالتشديد اسم فاع  وأن السويق للحجاج، أي  
ثم عبدوه، وأن منھم من يعبد المسيح عليه الص$ة  جعل فيه السمن ويطعمه الحجاج فلما مات عكفوا على قبره

وكل ھذا  من آيات الله، وأن منھم من يعبد ا
ولياء لقربھم من الله سبحانه وتعالى، والس$م الس$م لكونه آية
ھلَْ ننُبَِّئكُُمْ بِا
خَْسَرِينَ   قلُْ }الله تعالى  :    تزيين الشيطان لھم أعمالھم التي ضلوا بھا عن الصراط المستقيم قال

نْياَ وَھمُْ يحَْسَبوُنَ أنََّھمُْ  أعَْمَاً\ الَّذِينَ ضَلَّ   يحُْ سِنوُنَ صُنْعًا أوُلئَِكَ الَّذِينَ كَفرَُوا بآِياَتِ رَبِّھِمْ  سَعْيھُمُْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ
     [ سورة الكھف، اlيات  :  103 ـ 105 ]  ]  . {الْقِياَمَةِ وَزْناً  وَلِقاَئهِِ فحََبطِتَْ أعَْمَالھُمُْ فَ$ نقُيِمُ لھَمُْ يوَْمَ 

   . المشركين مع أنھم يقرون بتوحيد الربوبية كما تقدم

ذلك، ومنھم من يدعوا  أن ھؤ\ء المشركين في عبادة الله كانوا يدعون الله تعالى إذا اضطروا إلى يعني
قرب من الله سبحانه وتعالى فھو مستحق للعبادة وھذا  الم$ئكة لقربھم من الله ـ عز وجل ـ ويزعمون أن من

   . حق الله وحده \ يشركه فيھا أحد من جھلھم فإن العبادة

يدعو ال$ت، وال$ت بالتشديد اسم فاع من اللت، وأصله رجل كان يلتمنھم من  وأن السويق للحجاج، أي  
ثم عبدوه، وأن منھم من يعبد المسيح عليه الص$ة  جعل فيه السمن ويطعمه الحجاج فلما مات عكفوا على قبره

وكل ھذا   سبحانه وتعالى،من آيات الله، وأن منھم من يعبد ا
ولياء لقربھم من الله والس$م الس$م لكونه آية
ھلَْ ننُبَِّئكُُمْ بِا
خَْسَرِينَ   قلُْ }الله تعالى  :    تزيين الشيطان لھم أعمالھم التي ضلوا بھا عن الصراط المستقيم قال

نْيَ ا وَھمُْ يحَْسَبوُنَ أنََّھمُْ  أعَْمَاً\ الَّذِينَ ضَلَّ   يحُْسِنوُنَ صُنْعًا أوُلئَِكَ الَّذِينَ كَفرَُوا بآِياَتِ رَبِّھِمْ  سَعْيھُمُْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ
     [ سورة الكھف، اlيات  :  103 ـ 105 ]   . {الْقِياَمَةِ وَزْناً  وَلِقاَئهِِ فحََبطِتَْ أعَْمَالھُمُْ فَ$ نقُيِمُ لھَمُْ يوَْمَ 

أن رسول الله ـ صلى الله  ]  .   " فإذا تحققت " قوله  ھذه معطوفة على [  وعرفت عليه وسلم ـ قاتلھم على ھذا الشرك  
أي الشرك في العبادة حيث كانوا [   يعبدون غير الله معه وليس المراد الشرك في الربوبية؛ 
ن المشركين الذين 

وبعث فيھم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كانوا يؤمنون بان الله وحده ھ الرب وأنه مجيب دعوة المضطرين  
   . ذكر الله عنھم من إقرارھم بربوبية الله ـ عز وجل ـ وحده وأنه ھو الذي يكشف السوء إلى غير ذلك مما

العبادة بل أستحل دماءھم وأموالھم  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قاتل ھؤ\ء المشركين الذين لم يقروا بتوحيد فالنبي
ودعاھم إلى إخ$ص  ]  . الخالق 
نھم لم يعبدوه ولم يخلصوا له العبادة  وحده ھووإن كانوا يقرون بأن الله العبادة  

أن يقصد المرء بعبادته "   : ا#خ$ص f معناه [ f وحده  التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والوصول إلى دار  
ِ إلِھَاً }الله تعالى :    كرامته "  .  ]  كما قال  لهَُ دَعْوَةُ الْحَقِّ }   [ الشعراء :  213 ]  وكما قال تعالى  :   { فَ$ تدَْعُ مَعَ اللهَّ



 [ يعني أن ھذه ا
صنام التي يدعونھا من دون الله \   {وَالَّذِينَ يدَْعُونَ مِن دُونهِِ \َ يسَْتجَِيبوُنَ لھَمُ بِشَيْءٍ  
سورة [     ] تستجيب    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   ] 14  : الرعد، اlية  

أضََلُّ مِمَّن يدَْعُو   وَمَ نْ }يعني أن ھذه ا
صنام التي يدعونھا من دون الله \ تستجيب لھم بشيء كما قال تعالى :   
ِ مَن \َّ يسَْتجَِيبُ لهَُ  حُشِرَ النَّاسُ كَانوُا لھَمُْ أعَْدَاء وَكَانوُا  إلِىَ يوَمِ الْقِياَمَةِ وَھمُْ عَن دُعَائھِِمْ غَافلِوُنَ وَإذَِا مِن دُونِ اللهَّ

   {كَافرِِينَ   بعِِباَدَتھِِمْ 

   .  ] 5  : سورة ا
حقاف، اlية [ 

حققتوت أن رسول الله، ـ  ]  . معطوف على قوله فإذا تحققت  " وتحققت "   : قوله [   صلى الله عليه وسلم ـ قاتلھم  
 f الدعاء على نوعين [ ليكون الدعاء كله :   

لغير الله وصرفه لغير الله  دعاء عبادة بأن يتعبد للمدعو طلباً لثوابه وخوفاً من عقابه، وھذا \ يصح  : ا
ول
 إنَِّ الَّذِينَ يسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ }قوله تعالى :    شرك أكبر مخرج من الملة، وعليه يقع الوعيد في

    .   [ سورة النمل اlية :  87 ]  . {جَھنََّمَ دَاخِرِينَ  

   : ة وھو دعاء الطلب أي طلب الحاجات وينقسم إلى ث$ثة أقسامدعاء المسأل  : النوع الثاني

دعاء الله سبحانه وتعالى بما \ يقدر عليه الص$ة والس$م إ\ ھو  : ا
ول القسم وھو عبادة f تعالى 
نه  
غير الله ـ واعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة، فمن دعا  يتضمن ا
فتقار إلى الله تعالى واللجوة إليه،

   .  ] حياً أو ميتاً بشيء \ يقدر عليه الص$ة والس$م إ\ اله فھو مشرك كافر سواء كان المدعو عز وجل ـ

   : الدعاء على نوعين

لغير الله وصرفه لغير الله  دعاء عبادة بأن يتعبد للمدعو طلباً لثوابه وخوفاً من عقابه، وھذا \ يصح  : ا
ول
 إنَِّ الَّذِينَ يسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ }قوله تعالى :    شرك أكبر مخرج من الملة، وعليه يقع الوعيد في

    .   [ سورة النمل اlية :  87 ]  . {جَھنََّمَ دَاخِرِينَ  

   : أي طلب الحاجات وينقسم إلى ث$ثة أقسامدعاء المسألة وھو دعاء الطلب   : النوع الثاني

دعاء الله سبحانه وتعالى بما \ يقدر عليه الص$ة والس$م إ\ ھو  : ا
ول القسم وھو عبادة f تعالى 
نه  
واعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة، فمن دعا غير الله ـ  يتضمن ا
فتقار إلى الله تعالى واللجوة إليه،

ـ عز وجل    . حياً أو ميتاً بشيء \ يقدر عليه الص$ة والس$م إ\ اله فھو مشرك كافر سواء كان المدعو 

 f والذبح كله   ، .   .   .   .   .   .   

   . دعاء الحي بما يقدر عليه الص$ة والس$م مثل يا ف$ن اسقني ف$ شيء فيه  : القسم الثاني

لغائب بمثل ھذا فإنه شرك 
ن الميت أو الغائب \دعاء الميت أو ا  : الثالث القسم يمكن أن يقوم بمثل ھذا  
   . الكون فيكون بذلك مشركًا فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفاً في

   .  " إزھاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص "   : الذبح  [ 

   : ويقع على وجوه



له والتذلل له والتقرب إليه فھذا عبادة \ يكونأن يقصد به تعظيم المذبوح   : ا
ول إ\ f تعالى على الوجه الذي  
 إنَِّ الَّذِينَ يسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ جَھنََّمَ }لقوله تعالى :    شرعه الله تعالى، وصرفه لغير الله شرك أكبر

    . {دَاخِرِينَ  

   .  ] 162  : سورة ا
نعام، اlية [ 

أو استجاباً لقوله ـ  أن يقصد به إكرام الضيف، أو وليمة لعرس ونحو ذلك فھذا مأمور به إما وجوباً  : الثاني
من كان يؤمن باf واليوم (   : صلى الله عليه وسلم ـ باب / ب كتاب ا
د/ أخرجه البخاري  [   ) اlخر فليكرم ضيفه 

باب الحث على إكرام الجار/ كتاب ا#يمان/ باf واليوم اlخر ، ومسلم  من كان يؤمن    .  ]  . والضيف 

النذر يطلق على العبادات المفروضة عمومًا، ويطلق على النذر [ كله f  والنذر الخاص وھو إلزام ا#نسان  
 وَقضََى رَبُّكَ أَ\َّ تعَْبدُُواْ }فالعبادات كلھا f تعالى لقوله تعالى :    نفسه بشيء f عز وجل والمراد به ھنا ا
ول

     [ سورة ا#سراء اlية : 23 ]  .  ]  وا\ستغاثة كلھا باf جميع أنواع العبادات كلھا f،{إِ\َّ إيَِّاهُ  

لم ولو بشاةأو  (لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج    : باب قوله تعالى / كتاب النكاح / أخرجه البخاري  [  (
الص$ة   [ النساء :  4 ] ، وفي البيوع/ باب ماجاء في قوله تعالى :   { فإذا قضيت  { وَآتوُاْ النَّسَاء صَدُقاَتھِِنَّ نِحْلةًَ  } 

   .  ]  . باب الصدق/ ، ومسلم كتاب النكاح  } فانتشروا في ا
رض

أن يقصد به التمتع با
كل أو ا\تجار به ونحو ذلك فھذا من قسم المباح فا
صل فيه ا#باحه لقوله   : الثالث
ا عَمِلَ تْ أيَْدِيناَ  أوََ }تعالى :    رَكُوبھُمُْ وَمِنْھاَ  أنَْعَامًا فھَمُْ لھَاَ مَالكُِونَ وَذَلَّلْناَھاَ لھَمُْ فمَِنْھاَ لمَْ يرََوْا أنََّا خَلقَْناَ لھَمُْ مِمَّ

   [ سورة يس، اlيتان :  71، 72 ]  وقد يكون مطلوباً أو منھياً عنه حسبما يكون وسيلة له .  يأَكُْلوُنَ  } 

   . لھ$كطلب الغوث وا#نقاذ من الشدة وا  : ا\ستغاثة  [ 

   : وھو أقسام

ا\ستغاثة باf عز وجل وھذا من أفضل ا
عمال وأكملھا وھو دأب الرسل عليھم الص$ة والس$م   : ا
ول
  وأتباعھم

نَ الْمَ�ئكَِةِ مُرْدِفيِنَ  }ودليله قوله تعالى :    كُم بِألَْفٍ مِّ   .   [ سورة ا
نفال { إذِْ تسَْتغَِيثوُنَ رَبَّكُمْ فاَسْتجََابَ لكَُمْ أنَِّي مُ مِدُّ
   .   ] 9  : اlية

شرك، 
نه \ يفعله إ\ من  ا\ستغاثة با
موات أو با
حياء غير الحاضرين القادرين على ا#غاثة فھذا  : الثاني
يجُِيبُ الْمُضْطرََّ إذَِا   أمََّن}لھم حظًا من الربوبية، قال الله تعالى  :    يعتقد أن لھؤ\ء تصرفاً خفياً في الكون فيجعل

ا تذََكَّرُونَ  }  دَعَاهُ وَيكَْشِفُ السُّوءَ وَيجَْعَلكُُمْ  ِ قلَيًِ$ مَّ عَ اللهَّ    .   [ سورة النمل، اlية :  62 ]  .  خُلفَاَء ا
رَْضِ أإَلِهٌَ مَّ

ا\ستغاثة با
حياء العالمين القادرين على ا#غاثة فھذا جائز كا\ستعانة بھم، قال الله تعالى في قصة   : الثالث
هِ فوََكَزَ هُ مُوسَى فقَضََى عَليَْهِ  }موسى عليه الس$م :       [ سورة { فاَسْتغََاثهَُ الَّذِي مِن شِيعَتهِِ عَلىَ الَّذِي مِنْ عَدُوِّ

   .  ] 15  : القصص، اlية

بمشلول على دفع عدو  ا\ستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية مثل أن يستغيث  : الرابع
فھذا لغو وسخرية بالمستغاث به، فيمنع لھذه  . صائل  ه فتوھم العلة ولعلة أخرى وھي أنه ربما أغتر بذلك غير 

   .  ] وھو عاجز أن له قوة خفية ينقذ بھا من الشدة أن لھذا المستغاث به

   . ا
ولى  " تحققت " معطوف على   " وعرفت " قوله  [ وعرفت 



   ]  . وما عطف عليھا  " فإذا تحققت " عرفت جواب  " وقوله 

ئكة،إقرارھم بتوحيد الربوبية لم يدخلھم في ا#س$م، وأن قصدھم الم$ أن وا
نبياء ا
ولياء يريدون شفاعتھم  
دماءھم وأموالھم، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن  والتقرب إلى اله بذلك ھو الذي أحل

قرر المؤلف ـ رحمه الله ـ أن التوحيد الذي جاءت به الرسل [ به المشركون  ا#قرار من الله ھو توحيد ا
لوھية  
كين الذين بعث فيھم رسول الله ـ
ن ھؤ\ء المشر صلى الله عليه وسلم ـ كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ومع ھذا  

مما يعبدونھم من  صلى الله عليه وسلم ـ دماءھم وأموالھم على أنھم يعبدون الم$ئكة وغيرھم استباح النبي ـ
 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونهِِ أوَْلِياَء مَا }كما قال تعالى :    ا
ولياء والصالحين يريدون بذلك أن يقربوھم إلى الله وھي

ِ زُلْفىَ  بوُناَ إلِىَ اللهَّ   [ سورة الزمر، اlية  :  3 ]  فھم مقرون بأن اللھو ھو المقصود ولكنھم  {نعَْبدُُھمُْ إِ\َّ لِيقُرَِّ
قربوھم إلى الله ومع ذلك لم يدخلھم فييقصدون الم$ئكة وغيرھم لي    .  ] التوحيد 

وھذا التوحيد  : قوله [   " \ إله إ\ الله "   : التوحيد ھو معنى قولك وھذا أي أن ا#له   " \ إله إ\ الله " ھو معنى قولك  
برًا، أوھذه ا
مور سواء كان ملكًا، أو نبياً أو ولياً، أو شجرة أو ق عندھم ھو الذي يقصد 
جل جنياً لم يريدوا  
f وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون با#له ما يعني  أن ا#له ھو الخالق الرازق المدبر فإنھم يعلمون أن ذلك

فأتاھم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يدعوھم إلى كلمة  ) السيد ( بلفظ  المشركون في زماننا \ إله  " التوحيد وھي  
   .  ]  " إ\ الله

\ إله ( التوحيد ھو الذي دعا إليه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ھو معنى  فإن \ معبود حق إ\ الله ـ   : أي  ) إ\ الله 
 \ معبود حق إ\ الله ـ عز وجل، وليس معناھا \ خالق، أو \ رازق، أو \ عز وجل ـ فھم يعلمون أن معناھا

إ\ الله كما يقوله كثير منمدبر إ\ الله، أو \ قادر على ا#ختراع  المتكلمين فإن ھذا المعنى \ ينكره المشركون  
اlلِھةََ   أجََعَلَ } " \ إله إ\ الله "  أي \ معبود حق إ\ الله كما قال تعالى عنھم  :    و\ يردونه، وإنما يردون معنى

لشََيْءٌ يرَُادُ مَا  الْمَ� مِنْھمُْ أنَِ امْشُوا وَاصْبرُِوا عَلىَ آلِھتَِكُمْ إنَِّ ھذََا إلِھَاً وَاحِدًا إنَِّ  ھذََا لشََيْءٌ عُجَابٌ وَانطلَقََ 
     .   [ سورة ص، اlيات :  5 : 7 ]   . {ھذََا إِ\َّ اخْتِ$قٌ   سَمِعْناَ بِھذََا فيِ الْمِلَّةِ اlخِرَةِ إنِْ 

بيان أن المشركين \ يريدون بقول \ إله إ\ الله، 
نھم يعرفون رحمه الله يريد أن ذلك حق وإنما ينكرون  
إننا \ نعبد  : المؤلف وأعاد، إنما قاله للتأكيد والرد على من يقول معناھا \ معبود حق إ\ الله، وھذا الذي بدأ به  

نا نعتقد أنھمالم$ئكة أو غيرھم إ\ من أجل أن يقربونا إلى الله زلفى، ولس    . يخلقون أو يرزقون 

أي  " من ھذه الكلمة "   : قوله  [ من ھذه الكلمة معناھا \ مجرد لفظھا  والمراد والكفار   ]  .  ) \ إله إ\ الله (   : قول 
ر بما والكف ـ صلى الله عليه وسلم ـ بھذه الكلمة ھو إفراد الله تعالى بالتعلق به، الجھال يعلمون أن مراد النبي
 أجعل اlلھة إلھاً واحدًا إن ھذا } " \ إله إ\ الله "  قالوا :    يعبد من دون الله والبراءة منه فإنه لما قال لھم قولوا  : 

الله ـ عز وجل ـ أن معنى \   [ سورة ص، اlية :  5 ]   [  ھذه الجملة كالتي قبلھا يبين فيھا ـ رحمه  {لشيء عجاب 
 المشركين قد فھموا ھذا منھا،وعلموا أنه ليس المراد بھا مجرد لفظھا، وأن إله إ\ الله \ معبود حق إ\ الله، وأن

   .  ]  . وحده ھو الخالق الرازق المراد بھا \ معبود حق إ\ الله، ولھذا أنكروه مع أنھم \ ينكرون أن الله

أي يعرفون أن معنى \ إله إ\ الله، \ [ الكفار يعرفون ذلك  عرفت أن جھال فإذا فالعجب   ]  . معبود حق إ\ الله 
   . ھذه الكلمة ما عرفه جھال ممن يدعي ا#س$م وھو \ يعرف من تفسير

إننا \ نعبد الم$ئكة أو  : وأعاد، إنما قاله للتأكيد والرد على من يقول المؤلف قربونا إلى غيرھم إ\ من أجل أن ي 
   . يرزقون الله زلفى، ولسنا نعتقد أنھم يخلقون أو

يريد المؤلف ـ رحمه الله ـ عز وجل ـ أن يبين أن من الناس من يدعي [  الكفار ا#س$م و\ يعرفون معنى كلمة  
حيث يظنون أن المقصود  " \ إله إ\ الله "  الناس من يظن ومن   . ھو التلفظ بحروفھا دون معرفة معناھا واعتقاده 

بل يظن أن ذلك ھو التلفظ بحروفھا من   ]  . المراد بھا توحيد الربوبية أي \ خالق إ\ الله، و\ رازق إ\ الله  أن
  غير اعتقاد



إخراج اليقين الصادق عن ذات ا
شياء، " الناس من يفسرھا بأن المراد بھا  ومن وإدخال اليقين الصادق على  
ير باطل لم يعرفه السلفوھذا التفس  " ذات الله الصالح، وليس المراد به أن تتيقن باf ـ عز وجل ـ وتخرج  

 ثمَُّ لتَرََوُنَّھاَ عَيْنَ الْيقَيِنِ ثمَُّ لتَسُْألَنَُّ يوَْمَئذٍِ عَ نِ }
ن ھذا \ يمكن فإن اليقين ثابت في غير الله   اليقين من غيره
     [ سورة التكاثر، اlيتان 6، 7 ]  .  وتيقن ا
شياء الواقعة الحسية المعلومة \ ينافي التوحيد . {النَّعِيمِ  

وھذا التعريف \ يصح على  " \ معبود إ\ الله " الناس من يفسرھا بأنه  ومن ظاھرة 
ن ھناك أشياء عبدت من  
   . دون الله ـ عز وجل ـ 

ل من الجھال الذين بعث فيھم رسول الله، ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإنھم كانوا يعرفون من فيكون ھؤ\ء أجھ
   . معناھا ما \ يعرفه ھؤ\ء

\ يخلق و\ يرزق و\ " لشيء من المعاني، والحاذق منھم يظن أن معناھا  القلب ف$ خير   " يدبر ا
مر إ\ الله 
\ " في رجل جھال الكفار أعلم منه بمعنى     .   " إله إ\ الله 

أي عرفت معنى \ إله إ\ الله الحقيقي وأن [ عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب  إذا \ معبود حق إ\  " معناھا  
َ \َ يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يشََاء }الله فيه :    الله "  ]  .  ، وعرفت الشرك باf الذي قال   { إنَِّ اللهَّ

اختلف أھل العلم ـ رحمھم الله تعالى [   .  ] 48  : سورة النساء، اlية [  ـ في ھذه اlية ھل تشمل كل الشرك أم أنھا  
   . خاصة بالشرك ا
كبر

   . الله \ يغفرهتشمل كل شرك ولو كان اصغر كالحلف بغير الله فإن   : فمنھم من قال

   . إنھا خاصة بالشرك ا
كبر فھو الذي يغفره الله  : ومنھم من قال

   . وشيخ ا#س$م ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عز وجل ـ اختلف ك$مه فمرة قال بالقول ا
ول ومرة قال بالقول الثاني

 أنَ }وعلى كل حال يجب الحذر من الشرك مطلقاً، 
ن العموم يحتمل أن يكون داخً$ فيه ا
صغر 
ن قوله :   
     [ سورة النساء، اlية :  48 ]  . {يشُْرَكَ بهِِ  

   . وعرفت دين الله الذي  ] أرسل به الرسل من أولھم إلى آخرھم الذي \ يقبل الله من أحد ديناً سواه

   . تعالى ـ في ھذه اlية ھل تشمل كل الشرك أم أنھا خاصة بالشرك ا
كبر اختلف أھل العلم ـ رحمھم الله

   . تشمل كل شرك ولو كان أصغر كالحلف بغير الله فإن الله \ يغفره  : فمنھم من قال

   . إنھا خاصة بالشرك ا
كبر فھو الذي يغفره الله  : ومنھم من قال

   . ل ـ اختلف ك$مه فمرة قال بالقول ا
ول ومرة قال بالقول الثانيوشيخ ا#س$م ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عز وج

 أنَ }وعلى كل حال يجب الحذر من الشرك مطلقاً، 
ن العموم يحتمل أن يكون داخً$ فيه ا
صغر 
ن قوله :   
     [ سورة النساء، اlية :  48 ]  . {يشُْرَكَ بهِِ  

  : وھو عبادة الله وحده كما قال تعالى [ أرسل به الرسل من أولھم إلى آخرھم الذي \ يقبل الله من أحد ديناً سواه 
سُولٍ  }   وَمَن يبَْتغَِ }  .   [ سورة ا
نبياء، اlية :  25 ]  .  وھذا ھو ا#س$م الذي قال الله فيه :   { وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ مِن رَّ
الجھل   [ سورة آل عمران، اlية :  85 ]  .  ]  وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من  {غَيْرَ اِ#سْ$مَِ دِيناً فلَنَ يقُْبلََ مِنْهُ  

ا تقدم ذكره عند قول المؤلف رحمهأي بمعنى ھذه الكلمة مم [ بھذا  فالعجب ممن يدعي ا#س$م وھو \  " الله  
   " إلخ  .   . يعرف من تفسير ھذه الكلمة 



 [  .   

   : يحصل ذلك من وجھين [ فائدتين   ]  " إلخ  .   . إذا عرفت ما ذكرت لك  "   : جواب قوله  " أفادك " قوله  [ أفادك 

تعالى فتح عليك حتى عرفت المعنى الصحيح لھذه الكلمةأن الله   : ا
ول الوجه وھذا   .   " \ إله إ\ الله " العظيمة  
سورة يونس، [  ) فضل مما يجمعون أي من ان تقع في مثل ما وقع [ وأفادك أيضاً الخوف العظيم ]  58  : اlية    

   ]  . فيه ھؤ\ء من الجھل بمعناھا والخطر العظيم في ذلك 

عرفت أن ا#نسان يكفر بكلمة يخرجھا من لسانه وقد يقولھا وھو جاھل ف$إذا  فإنك تعليقنا على  [ يعذر بالجھل  
   : ھذه الجملة من ك$م المؤلف رحمه الله

بترك التعلم مثل أن يسمع  \ أظن الشيخ رحمه الله \ يرى العذر بالجھل اللھم إ\ أن يكون منه تفريط  : أو\ً 
يه و\ يتعلم ، فھذا \ يعذربالحق ف$ يلتفت إل      . بالجھل وإنما \ أظن ذلك  

   : فأجاب  ؟ عما يقاتل عليه-رحمه الله تعالى- من الشيخ 
ن له ك$ماً أخر يدل على العذر بالجھل فقد سئل

إذا  : ا#س$م الخمسة ، أولھا الشھادتان ، ثم ا
ركان ا
ربعة؛ فا
ربعة أركان ناً ، فنحن أقر بھا، وتركھا تھاو 
؛ والعلماء أختلفوا في كفر التارك لھا كس$ً من غير جحود ؛ و\  وإن قاتلناه على فعلھا ، ف$ نكفره بتركھا

   . الشھادتان  : ما أجمع عليه الص$ة والس$م الص$ة والس$م العلماء كلھم، وھو  نكفر إ\

   : داؤنا معنا على أنواعأع  : نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر ، فنقول  : وايضاً 

من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله ، الذي أظھرناه للناس ؛ واقر  : ا
ول النوع أن ھذه ا#عتقادات   : أيضاً  
أنه الشرك باf الذين بعث الله رسوله صلى الله   : الناس  في الحجر ، والشجر والبشر ، الذي ھو دين غالب
ل أھله ، ليكون الدين كله f، ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ،عنه ، ويقات عليه وسلم ينھى و\ تعلمه ، و\  
  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . دخل فيه ، و\ ترك الشرك ، فھو كافر ، نقاتله 

 .   .   .   .   

يبغض دين الرسول ، و\  ، 
نه عرف دين الرسول ، فلم يتبعه ، وعرف الشرك فلم يتركه ، مع أنه \ بكفره
   . من دخل فيه و\ يمدح الشرك ، و\ يزينه للناس

عاملمن عرف ذلك ، ولكنه تبين في سب دين الرسول ، مع إدعائه أنه   : الثاني النوع به ، وتبين في مدح من  
أھل الكويت ، وفضلھم على من وحد الله ، وترك  عبد يوسف، وا
شقر ، ومن عبد أبا علي ، والخضر من

  ) ( فلما جاءھم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين  وفيه قوله تعالى  :  الشرك ، فھذا أعظم من ا
ول ،
 { وإن نكثوا أيمانھم من بعد عھدھم وطعنوا في دينكم فقاتلوا   [ سورة البقرة، اlية :  89 ]  وھو ممن قال الله فيه  : 

  .  [ سورة التوبة ، اlية :  12 ]  أثمة الكفر إنھم \ أيمان لھم لعلھم ينتھون } 

لنوعا من عرف التوحيد ، وأحبه ، واتبعه ، وعرف الشرك ، وتركه ولكن  : الثالث  يكره من دخل في التوحيد ،  
  { ذلك بأنھم كرھوا ما أنزل الله فأحبط أعمالھم }قوله تعالى :    ويحب من بقي على الشرك ، فھذا أيضاً كافر، فيه

   .   ] 9رة محمد ، اlية سو [ 

من سلم من ھذا كله ، ولكن أھل بلده يصرحون بعداوة أھل التوحيد ،  : الرابع النوع وإتباع أھل الشرك ،  
فيقاتل أھل التوحيد مع أھل بلده ، ويجاھد بماله ونفسه،  وساعين في قتالھم ، ويتعذر بأن ترك وطنه يشق عليه،
نه بترك صوم ، و\ يمكنه الصيام إ\ بفراقھم فعل؛ ولفإنھم لو يأمرو فھذا أيضاً كافر؛ يأمرونه بتزوج إمرأة  
الجھاد معھم بنفسه وماله مع أنھم يريدون بذلك قطع دين  أبيه و\ يمكنه ذلك إ\ بفراقھم فعل؛ وموافقتھم على



 ستجدون آخرين يريدون أن }ذلك بكثير، كثير؛ فھذا أيضاً كافر، وھو ممن قال الله فيھم :    الله ورسوله أكبر من
    ـ إلى قوله  ـ:   [ سلطاناً مبيناً  ]   [ سورة النساء، اlية :  91 ]  فھذا الذي نقول . {يأمنوكم ويأمنوا قومھم 

إنا نكفر بالعموم، ونوجب الھجرة إلينا على  : الكذب والبھتان فمثل قولھم  وأما من قدر على إظھار دينه، وإنا  
وأضعاف أضعافه؛ فكل ھذا من الكذب والبھتان، الذي يصدون به  نكفر من لم يكفر، ومن لم يقاتل، ومثل ھذا
ِ وَبرَِحْمَتهِِ }تعالى :    الله ورسوله .  ]  ]  :  ا
ولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال الله الناس عن دين  قلُْ بفِضَْلِ اللهَّ

ا يجَْمَعُونَ   مَّ      [ يونس :  58 ]  . {فبَذَِلِكَ فلَْيفَْرَحُواْ ھوَُ خَيْرٌ مِّ

   . فھو نكرة في سياق النفي فتفيد العموم  " إشراكًا به " وما بعدھا في تأويل مصدر تقديره   } أن { 

مة يخرجھا من لسانه وقد يقولھا وھو جاھل ف$إذا عرفت أن ا#نسان يكفر بكل فإنك تعليقنا على  [ يعذر بالجھل  
   : ھذه الجملة من ك$م المؤلف رحمه الله

بترك التعلم مثل أن يسمع  \ أظن الشيخ رحمه الله \ يرى العذر بالجھل اللھم إ\ أن يكون منه تفريط  : أوً\ 
ذربالحق ف$ يلتفت إليه و\ يتعلم، فھذا \ يع عظيم من الله ورحمة، والفرح بمثل   ] بالجھل وإنما \ أظن ذلك 

ا }الله به ودليله ما ذكره المؤلف رحمه الله :    ھذا مما أمر مَّ ِ وَبرَِحْمَتهِِ فبَذَِلكَِ فلَْيفَْرَحُواْ ھوَُ خَيْرٌ مِّ  قلُْ بفِضَْلِ اللهَّ
والس$م من العلم والعبادة من   [ سورة يونس، اlية  :  58 ]  وفرح العبد بما أنعم الله عليه الص$ة  {يجَْمَعُ ونَ  
أخرجه [   ) فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه  : للصائم فرحتان (   : ا
مور المحمودة كما جاء في الحديث  

كتاب الصيام/ م ، ومسلمباب ھل يقول إني صائم إذا شت/ كتاب الصوم/ البخاري    .  ] باب فضل الصيام /

   : فأجاب  ؟ من الشيخ 
ن له ك$مًا أخر يدل على العذر بالجھل فقد سئل ـ رحمه الله تعالى ـ عما يقاتل عليه

إذا  : ا#س$م الخمسة، أولھا الشھادتان، ثم ا
ركان ا
ربعة؛ فا
ربعة أركان إن أقر بھا، وتركھا تھاوناً، فنحن و 
والعلماء أختلفوا في كفر التارك لھا كسً$ من غير جحود ؛ و\ نكفر إ\  قاتلناه على فعلھا، ف$ نكفره بتركھا ؛

   . الشھادتان  : أجمع عليه الص$ة والس$م الص$ة والس$م العلماء كلھم، وھو ما

   : أنواعأعداؤنا معنا على   : نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، فنقول  : وأيضًا

من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله، الذي أظھرناه للناس ؛ واقر  : ا
ول النوع أن ھذه ا#عتقادات   : أيضًا  
أنه الشرك باf الذين بعث الله رسوله ـ صلى الله   : الناس  في الحجر، والشجر والبشر، الذي ھو دين غالب

لدين كله f، ومع ذلك لم يلتفت إلىينھى عنه، ويقاتل أھله، ليكون ا عليه وسلم ـ التوحيد، و\ تعلمه، و\ دخل  
   . فيه، و\ ترك الشرك، فھو كافر، نقاتله

دين الرسول، و\ من  
نه عرف دين الرسول، فلم يتبعه، وعرف الشرك فلم يتركه، مع أنه \ يبغض بكفره،
   . دخل فيه و\ يمدح الشرك، و\ يزينه للناس

من عرف ذلك، ولكنه تبين في سب دين الرسول، مع إدعائه أنه عامل  : الثاني النوع به، وتبين في مدح من  
الكويت، وفضلھم على من وحد الله، وترك  عبد يوسف، وا
شقر، ومن عبد أبا علي، والخضر من أھل

ا عَرَفوُاْ كَفرَُواْ بهِِ فلَعَْنةَُ اللهَّ عَلىَ الْكَافرِِينَ  }قوله تعالى :    الشرك، فھذا أعظم من ا
ول، وفيه ا جَاءَھمُ مَّ   { فلَمََّ
ن بعَْدِ عَھْدِھِمْ وَ طعََنوُاْ فيِ  وَإنِ} [ سورة البقرة، اlية :  89 ]  وھو ممن قال الله فيه :    دِينكُِمْ فقَاَتلِوُاْ  نَّكَثوُاْ أيَْمَانھَمُ مِّ

ةَ الْكُفْرِ إنَِّھمُْ \َ أيَْمَانَ       [ سورة التوبة، اlية :  12 ]  . {لھَمُْ لعََلَّھمُْ ينَتھَوُنَ   أئَِمَّ

من عرف التوحيد، وأحبه، واتبعه، وعرف الشرك، وتركه ولكن يكره من  : الثالث النوع دخل في التوحيد،  
ُ فأَحَْبطََ أعَْمَالھَمُْ  } :    ويحب من بقي على الشرك، فھذا أيضًا كافر، فيه قوله تعالى   { ذَلِكَ بأِنََّھمُْ كَرِھوُا مَا أنَزَلَ اللهَّ

   .  ] 9سورة محمد، اlية  [ 



بعداوة أھل التوحيد،من سلم من ھذا كله، ولكن أھل بلده يصرحون   : الرابع النوع وإتباع أھل الشرك، وساعين  
فيقاتل أھل التوحيد مع أھل بلده، ويجاھد بماله ونفسه، فھذا أيضًا  في قتالھم، ويتعذر بأن ترك وطنه يشق عليه،

بتزوج إمرأة أبيه و\  فإنھم لو يأمرونه بترك صوم، و\ يمكنه الصيام إ\ بفراقھم فعل؛ ول يأمرونه كافر؛
ك إ\ بفراقھم فعل؛ وموافقتھم على الجھاديمكنه ذل معھم بنفسه وماله مع أنھم يريدون بذلك قطع دين الله  

 سَتجَِدُونَ آخَرِينَ يرُِيدُونَ أنَ }بكثير، كثير؛ فھذا أيضًا كافر، وھو ممن قال الله فيھم :    ورسوله أكبر من ذلك
بيِناً }   [ سورة النساء، اlية :  91 ]  فھذا الذي نقول .   {يأَمَْنُ وكُمْ وَيأَمَْنوُاْ قوَْمَھمُْ     ـ إلى قوله  ـ:   { سُلْطَاناً مُّ

إنا نكفر بالعموم، ونوجب الھجرة إلينا على  : الكذب والبھتان فمثل قولھم وأما من قدر على إظھار دينه، وإنا  
قاتل، ومثل ھذانكفر من لم يكفر، ومن لم ي   وأضعاف أضعافه؛ 

   . فكل ھذا من الكذب والبھتان، الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله 

\ نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، والصنم الذي على قبر  : كنا وإذا أحمد البدوي، وأمثالھما، 
جل  
 سُبْحَانكََ ھذََا }         يشرك باf إذا لم يھاجر إلينا، أو لم يكفر ويقاتل ؟    جھلھم، وعدم من ينبھھم، فكيف نكفر من لم

     [ سورة النور، اlية :  16 ]  . {بھُْتاَنٌ عَظِيمٌ  

رف أنه م$ق الله، نفسه، وع نكفر تلك ا
نواع ا
ربعة، 
جل محادتھم f ورسوله، فرحم الله امرءًا نظر بلك
   . وآله وصحبه، وسلم الذي عنده الجنة والنار؛ وصلى الله على محمد

   : تتمة  ) * ( 

يكون اخت$فاً لفظيا في  في مسألة العذر بالجھل كغيره من ا\خت$فات الفقھية ا\جتھادية، وربما ا\خت$ف
جميع يتفقون على أن ھذا القول كفر، أو أي أن ال بعض ا
حيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين،

 الترك كفر، ولكن ھل يصدق الحكم على ھذا الشخص المعين لقيام المقتضى في حقه ھذا الفعل كفر، أو ھذا
وات بعضينطبق لف  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . وانتفاء المانع أو \  المقتضيات، أو وجود بعض  

   : وذلك أن الجھل بالمكفر على نوعين  . الموانع

ديناً يخالف ما ھو  أن يكون من شخص يدين بغير ا#س$م أو \ يدين بشيء ولم يكن يخطر بباله أن  : ا
ول
ي اlخرة فأمره إلى الله ـ أحكام الظاھر في الدنيا، وأما ف عليه الص$ة والس$م فھذا تجري عليه الص$ة والس$م
بما كانوا عاملين،  ـ والقول الراجح أنه يمتحن في اlخرة بما يشاء الله ـ عز وجل ـ والله أعلم عز وجل ـ تعالى

     .   [ سورة الكھف، اlية :  49 ]   . { وَ\ يظَْلمُِ رَبُّ كَ أحََدًا } :    لكننا نعلم أنه لن يدخل النار إ\ بذنب لقوله ـ تعالى ـ


نه \ يدين با#س$م ف$  قلنا تجرى عليه الص$ة والس$م أحكام الظاھر في الدنيا وھي أحكام الكفر؛ وإنما
قيم يمتحن في اlخرة لنه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرھا ابن ال يمكن أن يعطي حكمه، وإنما قلنا بأن الراجح أنه

عند ك$مه على المذھب الثامن في  " طريق الھجرتين " تعالى ـ في كتابه  ـ رحمه الله أطفال المشركين تحت  
   . الك$م على الطبقة الرابعة عشرة

أن يكون من شخص يدين با#س$م ولكنه عاش على ھذا المكفر ولم يكن  : الثاني النوع يخطر بباله أنه مخالف  
حد على ذلك فھذا تجري عليهل�س$م، و\ نبھه أ الص$ة والس$م أحكام ا#س$م ظاھرًا، أما في اlخرة فأمره  

   : وجل ـ وقد دل على ذلك الكتاب، والسنة، وأقوال أھل العلم إلى الله ـ عز

  وَمَا}   [ سورة ا#سراء، اlية  :  15 ]  وقوله :   { وَمَا كُنَّا مُعَذِّ بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُوً\  }فمن أدلة الكتاب :  قوله تعالى :   
ھاَ رَسُوً\    {وَأھَْلھُاَ ظَالمُِونَ   يتَْلوُ عَليَْھِمْ آياَتنِاَ وَمَا كُنَّا مُھْلِكِي الْقرَُى إِ\َّ  كَانَ رَبُّكَ مُھْلِكَ الْقرَُى حَتَّى يبَْعَثَ فيِ أمُِّ

   .  ] 59سورة القصص، اlية  [ 



سُلِ  }وقوله  :    ةٌ بعَْدَ الرُّ ِ حُجَّ رِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَ$َّ يكَُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اللهَّ بشَِّ سًُ$ مُّ  ،  [ سورة النساء، اlية :  165 ]  .  { رُّ
سُولٍ إِ\َّ بلِِسَانِ قوَْمِهِ لِيبُيَِّنَ لھَمُْ   وَمَا}وقوله :    ُ مَن يشََاء وَيھَْدِي مَن يشََاء وَھوَُ الْعَزِيزُ  أرَْسَلْناَ مِن رَّ  فيَضُِلُّ اللهَّ

ُ ليِضُِلَّ قوَْمًا بعَْدَ إذِْ ھدََاھمُْ حَتَّى يبُيَِّنَ   وَمَا}  [ سورة إبراھيم، اlية :  4 ]  .  وقوله :   {الْحَكِيمُ   ا يتََّقوُنَ إنَِّ  كَانَ اللهَّ لھَمُ مَّ
َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ    كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبعُِوهُ وَاتَّقوُاْ لعََلَّكُمْ   وَھذََا}   [ سورة التوبة، اlية :  115 ]  وقوله :   {اللهَّ

أوَْ تقَوُلوُاْ لوَْ أنََّا أنُزِلَ  طَآئفِتَيَْنِ مِن قبَْلِناَ وَإنِ كُنَّا عَن دِرَاسَتھِِمْ لغََافلِِينَ  ترُْحَمُونَ أنَ تقَوُلوُاْ إنَِّمَا أنُزِلَ الْكِتاَبُ عَلىَ
بِّكُمْ وَھدًُى عَليَْناَ الْكِتاَبُ لكَُنَّا ِ وَصَدَفَ  أھَْدَى مِنْھمُْ فقَدَْ جَاءكُم بيَِّنةٌَ مِّن رَّ  وَرَحْمَةٌ فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّن كَذَّبَ بآِياَتِ اللهَّ

   [ سورة ا
نعام، اlية :  155 ـ 157 ]  {بِمَا كَانوُاْ يصَْدِفوُنَ   عَنْھاَ سَنجَْزِي الَّذِينَ يصَْدِفوُنَ عَنْ آياَتِناَ سُ وءَ الْعَذَابِ 
   . إ\ بعد العلم والبيان إلى غير ذلك من اlيات الدالة على أن الحجة \ تقوم

عن أبي ھريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ 1/134ففي صحيح مسلم   : السنة وأما   : ـ قالصلى الله عليه وسلم  
والذي نفس محمد بيده \ يسمع بي أحد من (  ھذه ا
مة ـ يعني أمة الدعوة ـ يھودي و\ نصراني ثم يموت ولم  

   .  ) أرسلت به إ\ كان من أصحاب النار يؤمن بالذي

فإن كان ممن \ يعرف الوجوب (  8/131فقال في المغني   : ك$م أھل العلم وأما  كحديث ا#س$م، بغير دار 
وقال شيخ ا#س$م ابن تيمية في الفتاوي   .  ) لم يحكم بكفره ا#س$م، أو بادية بعيدة عن ا
مصار وأھل العلم

مجموع 3/229 إني دائمًا ـ ومن جالسني يعلم ذلك مني ـ من أعظم الناس (   : ابن قاسم  نھياً عن أن ينسب معين  
عليه الحجة الرسالية التي من خالفھا كان كافرًا تارة،  إلى تكفير، وتفسيق، ومعصية إ\ إذا علم أنه قد قامت
يعم الخطأ في  وعاصياً أخرى، وأني أقرر أن اللھـتعالى ـ قد غفر لھذه ا
مة خطأھا، وذلك وفاسقاً أخرى،

يتنازعون في كثير من ھذه المسائل، ولم يشھد أحد  المسائل الخيرية القولية،والمسائل العملية، وما زال السلف
على أحد \ بكفر، و\ منھم  بفسق، و\ بمعصية ـ إلى أن قال ـ وكنت أبين أن ما نقل عن السلف وا
ئمة من 

ا#ط$ق والتعيين ـ إلى أن قال ـ  إط$ق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فھو أيضًا حق، لكن يجب التفريق بين
رسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لكن الرجل قد يكونالقول تكذيباً لما قاله ال والتكفير ھو من الوعيد فإنه وإن كان  

تقوم عليه الحجة، وقد يكون  حديث عھد بإس$م، أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل ھذا \ يكفر بجحد ما يجده حتى
عنده، أو عارضھا عنده معارض آخر أوجب تأويلھا وإن  الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعھا ولم تثبت

ـھ  . ا   " كان مخطئاً وأما "   : من الدرر السنية 1/56وقال شيخ ا#س$م محمد بن عبد الوھاب   .   التكفير فأنا أكفر  
وفي   .  " وعادى من فعله فھذا ھو الذي أكفره من عرف دين الرسول، ثم بعدما عرفه سبه، ونھى الناس عنه،

وأما الكذب والبھتان "  66ص نا على من قدر على إظھار دينه،فقولھم إنا نكفر بالعموم ونوجب الھجرة إلي  فكل  
كنا \ نكفر من عبد الصنم الذي  ھذا من الكذب والبھتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله، وإذا

البدوي وأمثالھم 
جل جھلھم، وعدم من ينبھھم، فكيف نكفر من لم  على عبد القادر والصنم الذي على أحمد
fھـ . ا  " أو لم يكفر ويقاتل إذا لم يھاجر إلينا يشرك با .   

تعالى، ولطفه ورأفته،  كان ھذا مقتضى نصوص الكتاب، والسنة، وك$م أھل العلم فھو مقتضى حكمة الله إذا
يعذب أحدًا حتى يعذر إليه، والعقول \ تستقل بمعرفة ما  فلن يعذب أحدًا حتى يعذر إليه، ولطفه ورأفته، فلن

   . لو كانت تستقل بذلك لم تتوقف الحجة على إرسال الرسلالحقوق، و يجب f تعالى من

الشرعي، و\ يجوز  فيمن ينتسب ل�س$م بقاء إس$مه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل فا
صل
   : التساھل في تكفيره 
ن في ذلك محذورين عظيمين

   . ليه في الوصف الذي نبزه بهافتراء الكذب على الله تعالى في الحكم، وعلى المحكوم ع  : أحدھما

أحل الله؛ 
ن الحكم بالتكفير  ا
ول فواضح حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله تعالى فھو كمن حرم ما أما
   . عدمه أو عدمه إلى الله وحده كالحكم بالتحريم أو

ذلك، وحري به أن يعود إنه كافر، مع أنه بريء من   : وأما الثاني ف�نه وصف المسلم بوصف مضاد، فقال 
  وصف الكفر



النبي ـ صلى الله عليه وسلم  لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنه الله عنھما ـ أن عليه
إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بھا (   : ـ قال باب بيان حال من قال 
خيه/ كتاب ا#يمان / أخرجه مسلم  [   ) أحدھما   

وله من  ) إن كان كما قال و إ\ رجعت عليه (   : وفي رواية   ]  . بالكافر حديث أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ  
/ أخرجه مسلم [   ) ومن دعا رجً$ بالكفر، أو قال عدو الله وليس كذلك إ\ حار عليه (   : صلى الله عليه وسلم ـ قال

بيه وھوباب بيان حال إيمان من رغب عن أ/ كتاب ا#يمان  وقوله في حديث ابن   . يعني رجع عليه  .  ]  . يعلم 
إن كان كما (   : عمر يعني في حكم الله ـ تعالى ـ وھذا ھو المحذور الثاني أعني عود وصف  ) قال  الكفر عليه  

أن يقع به؛ 
ن الغالب أن من تسرع  الص$ة والس$م إن كان أخوه بريئاً منه، وھو محذور عظيم يوشك
المسلم بالكفر كان معجباً بعملهبوصف  محتقرًا لغيره فيكون جامعًا بين ا#عجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى  

أخرجه أحمد وأبو داود  وبين الكبر الموجب لعذاب الله ـ تعالى ـ في النار كما جاء في الحديث الذي حبوطه،
قال الله عز وجل الكبرياء ردائي،  (   : ل عليه وسلم ـ قا عن أبي ھريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله
أخرجه ا#مام أحمد جـ [   ) فمن نازعني واحدًا منھما قذفته في النار والعظمة إزاري،  2 / ، وأبو داود 376ص

كتاب/ باب ما جاء في الكبر ، وابن ماجه / كتاب اللباس     .  ] باب البراءة من الكبر/ الزھد  

   : أن ينظر في أمرين فالواجب قبل الحكم بالتكفير

   . د\لة الكتاب، والسنة على أن ھذا مكفر لئ$ يفتري على الله الكذب  : ا
مر ا
ول

   . انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه، وتتنتفي الموانع  : الثاني

سُولَ مِن بعَْدِ مَا   وَمَن}ومن أھم الشروط أن يكون عالمًا بمخالفته التي أوجبت كفره لقوله تعالى  :    يشَُاققِِ الرَّ
    [ سورة النساء اlية : {جَھنََّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا  غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنِينَ نوَُلِّهِ مَا توََلَّى وَنصُْلهِِ  تبَيََّنَ لهَُ الْھدَُى وَيتََّبعِْ 

115 فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة لرسول من بعد أن يتبين  ]  ولكن ھل يشترط أن يكون   . الھدى له 
 أو غيره أو يكفي أن يكون عالمًا بالمخالفة وإن كان جاھً$ بما يترتب عالمًا بما يترتب على مخالفته من كفر

   ؟ عليھا

ة كاف في الحكم بما تقتضيه لن النبي ـالثاني؛ أي أن مجرد علمه بالمخالف  : الجواب صلى الله عليه وسلم ـ  
بالمخالفة مع جھله بالكفارة؛ و
ن الزاني المحصن العالم  أوجب الكفارة على المجامع في نھار رمضان لعمله

   . وإن كان جاھً$ بما يترتب على زناه، وربما لو كان عالمًا ما زنا بتحريم الزنا يرجم

ِ مِن بعَْدِ إيمَانهِِ إِ\َّ مَنْ أكُْرِهَ وَقلَْبهُُ   مَن}ـ  :    ومن الموانع من التكفير أن يكره على المكفر لقوله تعالى َّfكَفرََ بِا 
ِ وَلھَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ   مُطْمَئنٌِّ بِاِ#يمَانِ وَلكَِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا    [ سورة النحل، اlية  :  {فعََليَْھِمْ غَضَبٌ مِّ نَ اللهَّ

106 [   .   

لشدة فرح، أو حزن، أو  الموانع أن يغلق عليه الص$ة والس$م فكره وقصده بحيث \ يدري ما يقول ومن
دَتْ قلُوُبكُُمْ وَكَانَ }غضب، أو خوف ونحو ذلك، لقوله ـ تعالى ـ   ا تعََمَّ  وَليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ فيِمَا أخَْطأَتْمُ بهِِ وَلكَِن مَّ

حِيمًا  ُ غَفوُرًا رَّ الله عنه   [ سورة ا
حزاب، اlية :  5 ]  وفي صحيح مسلم 2104 عن أنس بن مالك ـ رضي  {اللهَّ
f أشد (   : الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال  فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على  

أيس من  فأنفلتت منه وعليھا طعامه وشرابه، فأيس منھا فأتى شجرة فاضطجع في ظلھا قد راحلته بأرض ف$ة،
   . من شدة راحلته، فبينما ھو كذلك إذا بھا قائمة عنده، فأخذ بخطامھا ثم قال

   .  ) عبدي، وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرحاللھم أنت  (   : الفرح 

لم يتعمد ا#ثم والمخالفة  الموانع أيضًا أن يكون شبھة تأويل في الكفر بحيث يظن أنه على حق، 
ن ھذا ومن
دَتْ قلُوُبكُُمْ  }فيكون داخً$ في قوله ـ تعالى ـ  :    ا تعََمَّ    [ سورة { وَليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ فيِمَ ا أخَْطأَتْمُ بهِِ وَلكَِن مَّ

ُ نفَْسًا إِ\َّ وُسْعَھاَ }ا
حزاب، اlية :  5 ]   .  و
ن ھذا غاية جھده فيكون داخً$ في قوله ـ تعالى ـ  :      { \َ يكَُلِّفُ اللهَّ



وإن استحل (   : 8/131قال في المغني   .  ] 286  : ة البقرة، اlية سور [  قتل المعصومين وأخذ أموالھم بغير شبھة  
ـ وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقھاء لم يحكموا بكفرھم  و\ تأويل فكذلك ـ يعني يكون كافرًا

تقربين به إلى هللاستح$لھم دماء المسلمين وأموالھم، وفعلھم ذلك م مع وقد عرف من  " إلى أن قال "   : تعالى 
ومن بعدھم وإستح$ل دماءھم، وأموالھم، واعتقادھم التقرب بقتلھم  مذھب الخوارج تكفير كثير من الصحابة

  .  " بتأويل مثل ھذا ومع ھذا لم يحكم الفقھاء بكفرھم لتأويلھم، وكذلك يخرج في كل محرم إستحل إلى ربھم،
   . تاوى شيخ ا#س$موفي ف

وبدعة الخوارج إنما ھي من سوء فھمھم "   : مجموع ابن قاسم  13/30تيمية  ابن للقرآن، لم يقصدوا معارضته،  
  " منه  210وفي ص   " فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب لكن فھموا منه مالم يدل عليه الص$ة والس$م،

قرآن باتباعھا، وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآنخالفوا السنة التي أمر ال فإن الخوارج وصاروا   .   . بموا\تھم  
تأويله من غير معرفة منھم بمعناه و\ رسوخ في العلم، و\  يتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير

من 28/518مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفھمون القرآن، وقال أيضًا  إتباع للسنة، و\   : مجموع المذكورال 
فإن ا
ئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلھم، وإنما "  ، لكنه ذكر  " تنازعوا في تكفيرھم على قولين مشھورين 

أنه لم "  7/217في  بحكمھم في  يكن في الصحابة من يكفرھم \ علي بن أبي طالب و\ غيره، بل حكموا فيھم 
ار عنھم بذلك في غيرالمسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت اlث أن ھذا ھو  " 28/518وفي   .   " ھذا الموضع 

والخوارج المارقون الذين أمر النبي ـ "   : قال 3/282وفي   .   " وغيره المنصوص عن ا
ئمة كأحمد صلى الله  
ھم أثمة الخلفاء الراشدين، واتفق على قتال عليه وسلم ـ بقتالھم قاتلھم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد

ومن بعدھم ولم يكفرھم علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وغيرھما  الدين من الصحابة، والتابعين،
الحرام، وأغاروا على أموال  الصحابة، بل جعلوھم مسلمين مع قتالھم، ولم يقاتلھم علي حتى سفكوا الدم من

م يسب حريمھم، ولم يغنم أموالھم، وإذا كان ھؤ\ء كفار، ولھذا ل المسلمين فقاتلھم لدفع ظلمھم وبغيھم، \ 
نھم
وسلم ـ بقتالھم فكيف  ض$لھم بالنص وا#جماع، لم يكفروا مع أمر الله ورسوله ـ صلى الله عليه الذين ثبت
غلط فيھا من ھو أعلم منھم، ف$ يحل 
حد من ھذه  بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليھم الحق في مسائل

ر ا
خرى،الطوائف أن يكف لھا  و\ تستحل دمھا ومالھا، وإن كانت فيھا بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة 
  : إلى أن قال  .   " بحقائق ما يختلفون فيه مبتدعة أيضًا، وقد تكون بدعة ھؤ\ء أغلظ، والغالب أنھم جميعًا جھال

وإذا كان المسلم متأوً\  "  وقد اختلف العلماء  "   :  288إلى أن قال في ص   .   " في القتال، أو التكفير لم يكفر بذلك 
  .   . الب$غ على ث$ثة أقوال في مذھب أحمد وغيره  في خطاب الله ورسوله ھل يثبت حكمه في حقل العبيد قبل

بِينَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُوً\  }القرآن في قوله ـ تعالى ـ  :    والصحيح ما دل عليه    [ سورة ا#سراء اlية  :  { وَمَا كُ نَّا مُعَذِّ
سًُ$ }15 ]   .  وقوله :    ِ   رُّ رِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَ$َّ يكَُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اللهَّ بشَِّ ُ  عَزِيزًا حَكِيمًا  مُّ سُلِ وَكَانَ اللهَّ ةٌ بعَْدَ الرُّ   .  {حُجَّ

   .   ] 165سورة النساء، اlية  [ 

الله تعالى ما قص عن  يقولھا وھو يظن أنھا تقربه إلى الله كما كان يظن المشركون خصوصًا إن ألھمك وقد
 [ سورة ا
عراف، اlية 138 ]    { اجْعَل لَّناَ إلِھَاً كَمَا لھَمُْ آلِھةٌَ  }قوم موسى مع ص$حھم وعلمھم أنھم أتوه قائلين :   

فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك  .  حينما حذر الشيخ ـ رحمه الله ـ عز وجلـ من  [ من ھذا وأمثاله  
فرادخوف ا#نسان على نفسه من أن يظن ما ظن ھؤ\ء في معنى التوحيد أنه ھو إ أمرين أحدھما الله تعالى  

ا#نسان أن يكون على خوف دائمًا، ثم يذكر وأعلم  بالخلق والرزق والتدبير بين ـ رحمه الله ـ أن الواجب على
جَعَلْناَ لِكُلِّ   وَكَذَلكَِ }لم يبعث نبياً بھذا التوحيد إ\جعل له أعداء كما قال الله تعالى :    الناس أنه سبحانه من حكمته

ا شَياَطِينَ اِ#نسِ وَالْجِنِّ يوُحِي    [ سورة ا
نعام، اlية :  {بعَْضُھمُْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُورًا  نِبيٍِّ عَدُوًّ
112 [  [  .   

ما أحد أحب إليه العذر من (   : الصحيحين عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفي الله، من أجل ذلك أرسل الرسل  
كتاب التوحيد/ البخاري  [   ) مبشرين ومنذرين ،   ) \ شخص أغير من الله ( باب قول النبي صلى الله عليه وسلم  / 

   .  ]  . كتاب اللعان / ومسلم

فعله مما يكون يقوله أو ي أن الجاھل معذور بما يقوله أو يفعله مما يكون كفرًا، كما يكون معذورًا بما والحاصل
   . وأقوال أھل العلم فسقاً، وذلك ا
دلة من الكتاب والسنة، وا#عتبار،



ا ھمُْ فِيهِ  لَّناَ إلِھَاً كَمَا لھَمُْ آلِھةٌَ قاَلَ إنَِّكُمْ قوَْمٌ تجَْھلَوُنَ   اجْعَل}حال القوم الذين قالوا لموسى  :    إنَِّ ھؤَُ\ء مُتبََّرٌ مَّ
ا كَانوُاْ       [ سورة ا
عراف، اlيتان :  138 ،139 ]  . {يعَْمَلوُنَ   وَباَطِلٌ مَّ

يؤدي إلى خوف ا#نسان على  لھم أن سؤالھم أن يجعل لھم آلھة كما كان ھؤ\ء لھم آلھة من الجھل فھذا فبين
أي \ خالق و\ رازق و\   " \ إله إ\ الله " ن معنى أ نفسه من أن يتيه في الض$\ت والجھا\ت حيث يظن

المتكلمين الذي تكلموا في  عز وجل ـ وھذا الذي قاله الشيخ ـ رحمه الله ـ وحذر منه وقع فيه عامة مدبر إ\ الله ـ
\ إله إ\ " التوحيد حيث قالوا إن معنى  ا ھذه الكلمةأي \ مخترع و\ قادر على ا#ختراع إ\ الله ففسرو  " الله   

المشركون الذين بعث فيھم  العظيمة بتفسير باطل لم يفھمه أحد من المسلمين، بل و\ غير المسلمين حتى
   . معنى ھذه الكلمة أكثر مما يعرفھا ھؤ\ء المتكلمون رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كانوا يعرفون

ئدة عظيمة حيث بين أن منالمؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ في ھذه الجملة على فا نبه حكمة الله ـ عز وجل ـ أنه لم  
وذلك أن وجود العدو يمحص الحق ويبينه فإنه لكما وجد  يبعث نبياً إ\ جعل له أعداء من ا#نس والجن،
ا
نبياء  اlخر، وھذا الذي جعله الله تعالى ل�نبياء جعله أيضًا 
تباعھم فكل اتباع المعارض قويت حجة

 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا شياطين ا#نس والجن يوحي }يحصل لھم مثل ما يحصل ل�نبياء قال الله تعالى :   
نَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفىَ برَِبِّكَ ھاَدِياً }  وقال :   {بعضھم إلى بعض زخرف القول غرورًا  ا مِّ  كَذَلِكَ جَعَلْناَ لِكُلِّ نبَيٍِّ عَدُوًّ
فإن ھؤ\ء المجرمين يعتدون على الرسل واتباعھم وعلى ما جاءوا به     [ سورة الفرقان، اlية :  31 ] {وَنصَِيرًا 

   : بأمرين

التشكيك  : ا
ول   

   . العدوان  : الثانية

    لمن أراد أن يضله أعداء ا
نبياء . { وَكَفىَ برَِبِّكَ ھاَدِياً وَنصَِيرًا }أما التشكيك فقال الله تعالى في مقابلته  

   . لمن أراد أن يردعه أعداء ا
نبياء  ] ونصيرًا [ وأما العدوان فقال الله تعالى في مقابلته 

ھم وينصرھم على أعدائھم ولو كانوا من أقوى ا
عداء، فعلينا أن \ نيأس لكثرة فاf تعالى يھدي الرسل وأتباع
  ا
عداء

ا جَاءتْھمُْ رُسُلھُمُ بِالْبيَِّناَتِ فرَِحُوا }وقد يكون 
عداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال الله تعالى :     فلَمََّ
نَ الْعِلْمِ          [ سورة غافر اlية : 83 ] {بِ مَا عِندَھمُ مِّ

الحق منصور  : منن يقاوم الحق فإن الحق كما قال ابن القيم ـ رحمه الله وقوه وممتحن ف$ تعجب فھذي سنة  
ع قوي النفس وأن ننتظر وستكون العاقبة للمتقين، فا
مل داف الرحمن ف$ يجوز لنا أن نيأس بل علينا أن نطيل

   . والسعي في إنجاحھا، كما أن اليأس سبب للفشل والتأخر في الدعوة للمضي في الدعوة

وشبھات يسمونھا  أن أعداء الرسل الذين يجادلونھم ويكذبونھم قد يكون عندھم علوم كثيرة وكتب يعني
ا}كما قال تعالى  :    " حججًا "  يلبسون بھا على الناس فيلبسون الحق بالباطل جَاءتْھمُْ رُسُلھُمُ بِالْبيَِّناَتِ فرَِحُوا   فلَمََّ
نَ  ا كَانوُا بهِِ يسَْتھَْزِؤُون }  بِمَا عِندَھمُ مِّ  [ غافر :  83 ]  وھذا الفرح مذموم ؛ 
نه فرح بغير ما  الْعِلْمِ وَحَاقَ بِھِم مَّ

   . المذموميرضي الله فيكون من الفرح 

ھؤ\ء من العلوم والشبھات من  المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ بھذه الجملة إلى أنه ينبغي أن نعرف ما عند وأشار
ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولھذا لما بعث معاذًا إلى اليمن قال  أجل أن نرد عليھم بس$حھم وھذا من ھدي النبي

إنك (   : له باب بعث أبي/ كتاب المغازي / اه البخاري رو [   ) تأتي قومًا أھل كتاب  موسى ومعاذ إلى اليمن ،  
باب الدعاء إلى/ كتاب ا#يمان / ومسلم  وذلك من أجل أن يستعد لھم ويعرف ما عندھم من   .  ]  . الشھادتين 

   . حتى يرد عليھم بما جاءوا به الكتاب



ء قاعدين عليه الص$ةعرفت ذلك، وعرفت أن الطريق إلى الله \ بد له من أعدا إذا والس$م، أھل فصاحة  
لك س$حًا تقاتل به ھؤ\ء الشياطين الذين قال  وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير

ن بيَْنِ   
قَْعُدَنَّ }وجل ـ   إمامھم ومقدمھم لربك ـ عز أيَْدِيھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ وَعَنْ  لھَمُْ صِرَاطكََ الْمُسْتقَِ يمَ ثمَُّ lتيِنََّھمُ مِّ
    . {وَ\َ تجَِدُ أكَْثرََھمُْ شَاكِرِينَ   أيَْمَانِھِمْ وَعَن شَمَآئلِِھِمْ 

   .  ] 17، 16  : سورة ا
عراف، اlيتان  [ 

بھا الحق عرفت ھذا أي أن لھؤ\ء ا
عداء كتباً وعلومًا وحججًا يلبسون إذا بالباطل فعليك أن تستعد لھم،  
ـ  : وا\ستعداد لھم يكون بأمرين   

الشرعية والعقلية ما تدفع به  ـ ما أشار إليه المؤلف ـ رحمه الله ـ عز وجل ـ بان يكون لديك من الحجج  : أحدھما
   . حجج ھؤ\ء و باطلھم

أن تعرف ما عندھم من الباطل حتى ترد عليھم  : الثاني   

يْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً }ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته ف$ تخف و\ تحزن        { إنَِّ كَيْدَ الشَّ
   .  ] 76  : سورة النساء، اlية [ 

والعقل، قالولھذا قال شيخ ا#س$م ـرحمه الله ـ في كتابه درء تعارض النقل  به، إنه ما من إنسان يأتي  "   :  
وھذا ا
مر كما قال رحمه   .   " الص$ة والس$م وليست حجة له بحجة يحتج بھا على الباطل إ\ كانت حجة عليه

والس$م وليست له،  الحجة الصحيحة إذا إحتج بھا المبطل على باطله فإنھا تكون حجة عليه الص$ة الله فإن
يجادل ھؤ\ء يتأكد أن ي$حظ ھذينفعلى من أراد أن  ـ  : ا
مرين    

ـ  : ا
مر ا
ول    . أن يفھم ما عندھم من العلم حتى يرد عليھم به 

   . ـ أن يفھم الحجج الشرعية والعقلية التي يرد بھا على ھؤ\ء  : وا
مر الثاني

ن \المؤلف ـ رحمه الله ـ أن يشجع من أقبل على الله تعالى وعرف الحق بأ يريد يخاف من حجج أھل الباطل ؛  
يْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً }الله تعالى :    
نھا حجج واھية وھي من كيد الشيطان وقد قال      [ النساء :  76 ]  . { إنَِّ كَيْدَ الشَّ

   : وفي ذلك يقول القائل

   [ سورة { وَإنَِّ جُندَناَ لھَمُُ الْغَالِبوُنَ  }والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء ھؤ\ء المشركين كما قال تعالى :   
   .  ] 173  : الصافات، اlية

حقاً وكل كاسر ومكسور** حجج تھافت كالزجاج تخالھا    

واستدل بقوله   " والعامي من الموحدين يغلب ألفاً من علماء ھؤ\ء المشركين "   : قال الشيخ رحمه الله تعالى   
  [ الشعراء :  173 ]  العامي من الموحدين يعني من الذين يقرون بالتوحيد  { وَإنَِّ جُندَناَ لھَمُُ الْغَالبِوُنَ  }تعالى :   

، يغلب ألفاً ) ا
لوھية، والربوبية، وا
سماء والصفات ( ثة بأنواعه الث$ من علماء المشركين؛ 
ن علماء ھؤ\ء  
 توحيدًا ناقصًا حيث إنھم \ يوحدونه إ\ بتوحيد الربوبية فقط، وھذا توحيد المشركين يوحدون الله ـ عز وجل ـ

يه وسلم ـناقص ليس ھو توحيدًا في الحقيقة بدليل أن النبي ـ صلى الله عل قاتل المشركين الذي يوحدون الله ھذا  
 تعصم به دماءھم وأموالھم، والعامي من الموحدين يقر بأنواع التوحيد التوحيد، ولم ينفعھم ھذا التوحيد ولم

ـ  : الث$ثة   

   . توحيد الربوبية، وا
لوھية، وا
سماء والصفات، فيكون خيرًا من ھؤ\ء



جة واللسان، كما أنھم الغالبون بالسيف والسنانالله لھم الغالبون بالح فجند أشار المؤلف ـ رحمه الله ـ إلى أن  [  
   : ينصرون الله ورسوله يجاھدون الناس بأمرين جند الله وھم عباده المؤمنون الذين

ة الحجة والبيان وھذا بالنسبة للمنافقين الذين \ يظھرون عداوة المسلمين فھؤ\ء يجاھدون بالحج  : ا
ول
   . والبيان

بكفرھم وفي ھذا  من يجاھد بالسيف والسنان وھم المظھرون للعداوة وھم الكفار الخلص المعلنون  : الثاني
عَليَْھِمْ وَمَأوَْاھمُْ جَھنََّمُ وَبئِْسَ  أيَُّھاَ النَّبيُِّ جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُناَفقِيِنَ وَاغْ لظُْ   ياَ}والذي قبله يقول الله ـ عز وجل ـ  

     .   [ سورة التحريم، اlية :  9 ]   . {الْمَصِيرُ  

بالسيف ثانياً، و\ يجاھدون  بالحجة والبيان يكون للكفار الخلص المعلنين لكفرھم أوً\، ثم يجاھدون والجھاد
   ]  . عليھم بالسيف والسنان إ\ بعد قيام الحجة

واجبوال فالذين يحاربون ا#س$م  على ا
مة ا#س$مية أن تقابل كل س$ح يصوب نحو ا#س$م بما يناسبه، 
الص$ة والس$م با
دلة النظرية العقلية إضافة إلى ا
دلة  با
فكار وا
قوال يجب أن يبين بط$ن ما ھم عليه

ن يدافعوا، بل أن يھاجموايحاربون ا#س$م من الناحية ا\قتصادية يجب أ الشرعية، والذين    . إذا 

   .   وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه س$ح 

   [ سورة النحل، { تِبْياَناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَھدًُى وَرَحْمَةً وَبشُْرَى للِْمُسْلِمِينَ  }وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله :   
نْ حَكِيمٍ }اlية :  89 ]   [ من الله علينا بكتابه العزيز الذي    \ يأَتِْيهِ الْباَطِلُ مِن بيَْنِ يدََيْهِ وَ\ مِنْ خَلْفهِِ تنَزِيلٌ مِّ

يحتاجه الناس في معاشھم  فصلت، اlية  :  42 ]  وجعله سبحانه وتعالى تبايناً أي مبيناً لكل شيء   [ سورة{حَمِيدٍ  
   . ومعادھم ثم إن تباين القرآن

ـ  : ل�شياء ينقسم إلى قسمين   

مُ وَلحَْمُ الْخِنْزِيرِ  }ا
ول :  أن يبين الشيء بعينه مثل قوله تبارك وتعالى :    مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتةَُ وَالْدَّ    [ سورة { حُرِّ
مَتْ }المائدة، اlية :  3 ]  وقوله تعالى :    اتكُُمْ   حُرِّ ھاَتكُُمْ وَبنَاَتكُُمْ وَأخََوَاتكُُمْ وَعَمَّ وَخَا\تَكُُمْ وَبنَاَتُ ا
خَِ وَبنَاَتُ  عَليَْكُمْ أمَُّ

ھاَتكُُمُ  ضَاعَةِ وَأمَُّھاَتُ  ا
ُ خْتِ وَأمَُّ نَ الرَّ ن  ال$َّتيِ أرَْضَعْنكَُمْ وَأخََوَاتكُُم مِّ نِسَآئِكُمْ وَرَباَئبِكُُمُ ال$َّتيِ فيِ حُجُورِكُم مِّ
أصَْ$بَكُِمْ وَأنَ  فَ$َ جُناَحَ عَليَْ كُمْ وَحَ$ئَلُِ أبَْناَئِكُمُ الَّذِينَ مِنْ  ال$َّتيِ دَخَلْتمُ بھِِنَّ فإَنِ لَّمْ تكَُونوُاْ دَخَلْتمُ بِھِنَّ  نِّسَآئِكُمُ 

حِيمًا وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ  تجَْمَعُواْ بيَْنَ ا
خُْتيَْنِ إَ\َّ مَا قدَْ  َ كَانَ غَفوُرًا رَّ النِّسَاء إِ\َّ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ كِتاَبَ  سَلفََ إنَِّ اللهَّ
ِ عَليَْكُمْ  ا وَرَاء ذَلِكُمْ أنَ تبَْتغَُواْ بأِمَْوَالِكُم اللهَّ حْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافحِِينَ فمََا اسْتمَْتعَْتمُ بهِِ مِنْھنَُّ  وَأُ حِلَّ لكَُم مَّ فآَتوُھنَُّ  مُّ

َ  كَانَ عَلِيمًا أجُُورَھنَُّ فرَِيضَةً وَ\َ جُناَحَ عَليَْكُمْ فيِمَا    [ سورة النساء {حَكِيمًا  ترََاضَيْتمُ بهِِ مِن بعَْدِ الْفرَِيضَةِ إنَِّ اللهَّ
   .  ] 24، 23  : اlيتان

ُ عَليَْكَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  }الثاني :  أن يكون التباين با#شارة إلى موضع البيان مثل قوله تعالى :      [ سورة { وَأنَزَلَ اللهَّ
 { فاَسْألَوُاْ  النساء اlية :  113 ]  .  فأشار الله تعالى إلى الحكمة التي ھي السنة، فإنھا تبين القرآن وكذلك قوله تعالى : 

كْرِ إنِ كُنتمُْ \َ تعَْلمَُونَ  ]     [ سورة ا
نبياء، اlية :  7 ]  .  أھَْلَ الذِّ

أننا نرجع في كل شيء إلى أھله الذين ھم أھل فھذا يبين   

 وَ\ يأَتْوُنكََ بمَِثلٍَ إِ\َّ جِئْناَكَ }إ\ وفي القرآن ما ينقضھا ويبين بط$نھا، كما قال تعالى :    ف$ يأتي صاحب باطل
     [ سورة الفرقان، اlية 33 ]  ]  . {بِالْحَقِّ وَأحَْسَنَ تفَْسِيرًا 

يقاوموا بما يناسب تلك  بمثل ما يحاربون به ا#س$م، والذين يحاربون ا#س$م با
سلحة يجب أن أمكن،
أي أن الخوف من أعداء ا
نبياء إنما ھو  . ا
سلحة على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه س$ح ؛ 
نه  



ه أحد من ھؤ\ء المشركين فتضيع حجته فيھلك، ف$بد أن يكونفيخشى أن يجادل ليس له علم يتسلح به عند  
   : أمرين ا#نسان علم يدفع به الشبھات ويفحم به الخصم؛ 
ن المجادل يحتاج إلى

   . إثبات دليل قوله  : ا
ول

   . إبطال دليل خصمه  : الثاني

ة والس$م خصمه من الباطل ليتمكن من إ\ بمعرفة ما ھو عليه من الحق، وما عليه الص$ و\ سبيل إلى ذلك
   . دحض حجته

نْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ  }من الله علينا بكتابه العزيز الذي    [ سورة   { \ يأَتْيِهِ الْباَطِلُ مِن بيَْنِ يدََيْهِ وَ\ مِنْ خَلْفهِِ تنَزِيلٌ مِّ
وجعله سبحانه وتعالى تبايناً أي مبيناً لكل  ] 42  : فصلت، اlية شيء يحتاجه الناس في معاشھم ومعادھم ثم إن  

   . تباين القرآن

ـ  : ل�شياء ينقسم إلى قسمين   

مُ وَلحَْمُ الْخِنْزِيرِ  }ا
ول :  أن يبين الشيء بعينه مثل قوله تبارك وتعالى :    مَتْ عَليَْكُمُ الْ مَيْتةَُ وَالْدَّ    [ سورة { حُرِّ
مَتْ }المائدة، اlية :  3 ]  وقوله تعالى :    اتكُُمْ   حُرِّ ھاَتكُُمْ وَبنَاَتكُُمْ وَأخََوَاتكُُمْ وَعَمَّ وَخَا\تَكُُمْ وَبنَاَتُ ا
خَِ وَبَ ناَتُ  عَليَْكُمْ أمَُّ

ھاَتكُُمُ  ضَاعَةِ وَأمَُّھاَتُ  ا
خُْتِ وَأمَُّ نَ الرَّ ن  ال$َّتيِ أرَْضَعْنكَُمْ وَأخََوَاتكُُم مِّ نِسَآئِكُمْ وَرَباَئبِكُُمُ ال$َّتيِ فيِ حُجُورِكُم مِّ
أصَْ$بَكُِمْ وَأنَ  فَ$َ جُناَحَ عَليَْكُمْ وَحَ$ئَلُِ أبَْناَئِكُمُ الَّذِينَ مِنْ  ال$َّتيِ دَخَلْتمُ بھِِنَّ فإَنِ لَّمْ تكَُونوُاْ دَخَلْتمُ بِھِنَّ  نِّسَآئِكُمُ 

حِيمًا وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ  تجَْمَعُواْ بيَْنَ ا
خُْتيَْنِ إَ\َّ مَا قدَْ  َ كَانَ غَفوُرًا رَّ النِّسَاء إِ\َّ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ كِتاَبَ  سَلفََ إنَِّ اللهَّ
ِ عَليَْ كُمْ  ا وَرَاء ذَلِكُمْ أنَ تبَْتغَُواْ بأِمَْوَالِكُم اللهَّ حْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافحِِينَ فمََا اسْتمَْتعَْتمُ بهِِ مِنْھنَُّ  وَأحُِلَّ لكَُم مَّ فآَتوُھنَُّ  مُّ

َ كَانَ عَلِيمًا أجُُورَھنَُّ فرَِيضَةً وَ\َ جُناَحَ عَليَْكُمْ فيِمَا    [ سورة النساء {حَكِيمًا  ترََاضَيْتمُ بهِِ مِن بعَْدِ الْفرَِيضَةِ إنَِّ  اللهَّ
   .  ] 24، 23  : اlيتان

ُ عَليَْكَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  }الثاني :  أن يكون التباين با#شارة إلى موضع البيان مثل قوله تعالى :      { وَأنَزَلَ اللهَّ
  : فأشار الله تعالى إلى الحكمة التي ھي السنة، فإنھا تبين القرآن وكذلك قوله تعالى  .  ] 113  : سورة النساء اlية [ 

كْرِ إنِ كُنتمُْ \َ تعَْلمَُونَ  ]     [ سورة ا
نبياء، اlية :  7 ]  .   { فاَسْألَوُاْ أھَْلَ الذِّ

  فھذا يبين أننا نرجع في كل شيء إلى أھله الذين ھم أھل

 وَ\ يأَتْوُنكََ بمَِثلٍَ إِ\َّ جِئْناَكَ }إ\ وفي القرآن ما ينقضھا ويبين بط$نھا، كما قال تعالى :    ف$ يأتي صاحب باطل
     [ سورة الفرقان، اlية 33 ]  . {بِالْحَقِّ وَأحَْسَنَ تفَْسِيرًا 

الكريم وكان في مطعم  به ولھذا يذكر أن بعض أھل العلم أتاه رجل من النصارى يريد الطعن في القرآن الذكر
أين بيان كيف يصنع ھذا  : فقال له ھذا النصراني صف لنا كيف   : فدعا الرجل صاحب المطعم وقاله له  ؟ الطعام 

كيف  : ھكذا جاء في القرآن فتعجب النصراني وقال  : وصفه، فقال ف  ؟ الطعام تصنع ھذا إن الله ـ عز   : فقال  ؟ ذلك 
كْرِ إنِ كُنتمُْ \َ تعَْلمَُونَ  }وجل ـ عز وجل ـ يقول :     [ سورة ا
نبياء، اlية :  12 ]  .  فيبين لنا مفتاح   { فاَسْألَوُاْ أھَْلَ الذِّ

على من يحصل  نسأل أھل الذكر بھا أي أھل العلم به، وھذا من بيان القرآن ب$ شك فا#حالة العلم با
شياء بأن
   . بھم العلم ھي فتح للعلم

قال [  حجة غير الموحد مھما  المؤلف رحمه الله مستد\ً على أن الرجل الموحد ستكون له حجة أبلغ وأبين من 
 [ ا#سراء :  35 ]    و\ يأتونك بمثل إلى جئناك بالحق وأحسن تفسيراً  } }بلغ من الفصاحة والبيان كما قال تعالى :   
إ\ جئناك بالحق وأحسن تفسيراً ولھذا تجد في القرآن  أي \ يأتونك بمثل يجادلونك به ويلبسون الحق بالباطل

ما يجيب الله كثيراً  للناس الحق وسيكون- عز وجل - تعالى عن أسئلة ھؤ\ء المشركين وغيرھم ليبين  الحق بيناً  
   . لكل أحد



أنه \ ينبغي ل�نسان أن يدخل في مجادلة  : ھاھنا أمر يجب التفطن له وھو ولكن أحد إ\ بعد أن يعرف حجته  
ي غير معرفة صارت العاقبة عليه، إ\ أن يشاء الله كما دخل ف ويكون مستعداً لدحرھا والجواب عنھا ، 
نه إذا
الله أنه سيذكر في  يدخل في ميدان المعركة مع العدو إ\ بس$ح وشجاعة ، ثم ذكر المؤلف رحمه أن ا#نسان \
ويكشف ھذه الشبھات 
نھا  -رحمه الله-ا#س$م  كتابه ھذا كل حجة أتى بھا المشركون ليحتجوا بھا على شيخ

حقيقة ليست حججاً في ال   

بل إن كل صاحب باطل أستدل  \ يأتي مبطل بحجة على باطله إ\ وفي القرآن ما يبين ھذه الحجة الباطلة،  ] 
يكون دليً$ عليه الص$ة والس$م كما ذكر شيخ ا#س$م ـ  لباطله بدليل صحيح من الكتاب والسنة فھذا الدليل

عارض النقل والعقل أنه ما من صاحب بدعة وباطل يحتجفي مقدمة كتابه درء ت رحمه الله تعالى ـ لباطله  
   . عليه وليس دليً$ له بشيء من الكتاب أو من السنة الصحيحة إ\ كان ذلك الدليل دليً$ 

القيامة، وأنا أذكر لك أشياء مما  بعض المفسرين ھذه اlية عامة في كل حجة ياتي بھا أھل الباطل إلى يوم قال
تابه جواباً لك$م احتج بهذكر الله في ك    . المشركون في زماننا علينا 

قال [  حجة غير الموحد مھما  المؤلف رحمه الله مستدً\ على أن الرجل الموحد ستكون له حجة أبلغ وأبين من 
 [ الفرقان :  33 ]  .  أي \ يأتونك بمثل يجادلونك   { وَ\ يأَتْوُنَ كَ بمَِثلٍَ إِ\َّ  }بلغ من الفصاحة والبيان كما قال تعالى :   
يجيب الله تعالى عن  بالباطل إ\ جئناك بالحق وأحسن تفسيرًا ولھذا تجد في القرآن كثيرًا ما به ويلبسون الحق

   . حدالحق وسيكون الحق بيناً لكل أ أسئلة ھؤ\ء المشركين وغيرھم ليبين ـ عز وجل ـ للناس

أنه \ ينبغي ل�نسان أن يدخل في مجادلة  : ھاھنا أمر يجب التفطن له وھو ولكن أحد إ\ بعد أن يعرف حجته  
دخل في غير معرفة صارت العاقبة عليه، إ\ أن يشاء الله كما  ويكون مستعدًا لدحرھا والجواب عنھا، 
نه إذا
بس$ح وشجاعة، ثم ذكر المؤلف رحمه يدخل في ميدان المعركة مع العدو إ\ أن ا#نسان \ الله أنه سيذكر في  
ا#س$م ـ رحمه الله ـ ويكشف ھذه الشبھات 
نھا  كتابه ھذا كل حجة أتى بھا المشركون ليحتجوا بھا على شيخ

ـ فھو  : مجمل، ومفصل، أما المجمل  : جواب أھل الباطل من طريقين  : فنقول في الحقيقة ليست حججًا، ا
مر  
يمالعظ   

حْكَمَاتٌ ھنَُّ   ھوَُ }والفائدة الكبيرة لمن عقلھا وذلك قوله تعالى :    أمُُّ الْكِتاَبِ  الَّذِيَ أنَزَلَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آياَتٌ مُّ
ا الَّذِينَ في  الْفِتْنةَِ وَابْتغَِاءَ تأَوِْيلهِِ وَمَا يعَْلمَُ تأَوِْيلهَُ إِ\َّ  قلُوُبِھِمْ زَيْغٌ فيََ تَّبعُِونَ مَا تشََابهََ مِنْهُ ابْتغَِاءَ  وَأخَُرُ مُتشََابِھاَتٌ فأَمََّ

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يقَوُلوُنَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ  ُ وَالرَّ نْ عِندِ رَبِّناَ وَمَا يذََّكَّرُ إِ\َّ أوُْلوُاْ ا
لْباَبِ   اللهَّ    [ سورة آل عمران، {مِّ
   .  ] 7 : اlية

   . ولكنھا تشبيه وتلبيس

ـ  : بين رحمه الله تعالى أنه سيجيب على ھذه الشبھات بجوابين      

   . ـ مجمل عام صالح لكل شبھة  : أحدھما

 مجمل حتى يشمل ما ـ مفصل، وھكذا ينبغي 
ھل العلم في باب المناظرة والمجادلة أن يأتوا بجواب  : الثاني
 كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ }مسألة بعينھا قال الله تعالى :    يحتمل أن يورده الملبسون المشبھون ويأتي بجواب مفصل لكل
لتَْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ     [ سورة ھود، اlية :  1 ]  فذكر في الجواب المجمل رحمه الله :  أن ھؤ\ء  {آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ

  : الله عليه وسلم ـ في قوله تعالى الذين يتبعون المتشابه ھم الذين في قلوبھم زيغ كما صح ذلك عن النبي ـ صلى
حْكَمَاتٌ ھنَُّ   ھوَُ }  ا الَّذِينَ في الَّذِيَ أنَزَلَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آياَتٌ مُّ قلُوُبِھِمْ زَيْغٌ  أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابھِاَتٌ فأَمََّ

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يقَوُلوُنَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ  الْفتِْنةَِ وَابْتغَِاءَ تأَوِْيلهِِ وَمَا يعَْلمَُ تأَوِْيلهَُ إِ\َّ  فيَتََّبعُِونَ مَا تشََابهََ مِنْهُ ابْتغَِاءَ  ُ وَالرَّ  اللهَّ
نْ عِندِ رَبِّناَ وَمَا يذََّكَّرُ إِ\َّ أوُْلوُاْ ا
لْباَبِ  }     [ سورة آل عمران، اlية :  7 ]  .  مِّ



قال الشيخ ـرحمه الله ـ وقد صح عن رسول الله ـ صلى الله عليه [ وقد صح  إذا رأيتم الذين  (   : وسلم ـ أنه قال 
فأولئك  . يتبعون ما تشابه منه استدل المؤلف ـ رحمه الله ـ عز وجل ـ بھذا  ) ى الله فاحذروھمالذين سم  الحديث  

به على باطله فھؤ\ء ھم الذين سماھم  على أن الرجل الذي يتبع المتشابه من القرآن أو من السنة وصار يلبس
ا الَّذِينَ في قُ لوُبِھِمْ زَيْغٌ  }الله ووصفھم بقوله :     [ سورة آل عمران، اlية :  7 ]  اlية ثم أمر النبي ـ صلى الله   { فأَمََّ

   . ـ بالحذر منھم فقال احذروھم من أن يضلوكم عن سبيل الله عليه وسلم

ِ \َ خَوْفٌ عَليَْھِمْ وَ\َ ھمُْ يحَْزَنوُنَ  }مثال ذلك :  إذا قال لك بعض المشركين :     [ سورة يونس،   ،{ أَ\ إنَِّ أوَْلِيَ اء اللهَّ
وأن الشفاعة حق، وأن ا
نبياء لھم جاه  .  ] 62  : اlية عند الله، أو ذكر ك$مًا للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يستدل  

إن الله  : ولك من باطله، وأنت \ تفھم معنى الك$م الذي ذكره، فجاوبه بق به على شيء ذكر في كتابه أن الذين  
   .  ] المتشابه في قلوبھم زيغ يتركون المحكم ويتبعون

إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله  (   : عن رسول الله عليه الص$ة والس$م أنه قال
   .  ) فاحذروھم

ات المتشابھات ليلبسوا بھا علىتجد أھل الزيغ والعياذ باf يأتون باlي ولھذا باطلھم فيقولون مثً$ قال الله تعالى  
فكيف  ؟ كذا وقال في موضع آخر كذا يكون، وھذا مثل ما حصل لنافع ابن ا
زرق مع ابن عباس رضي الله  

   . مفيدة مناظرته التي ذكرھا السيوطي في ا#تقان وربما يكون غيره ذكرھا وھي عنھما في

تشابه واحذرواھذا الم باتباع والتحذير منھم أيضًا، ثم  طريقھم أيضًا فالتحذير ھنا يشمل التحذير عن طريقھم 
ِ \َ خَوْفٌ عَليَْھِمْ وَ\َ ھمُْ }الله يقول :    ضرب المؤلف لھم مثً$ بأن يقول لك المشرك أليس  أَ\ إنَِّ أوَْلِياَء اللهَّ

ليست الشفاعة ثابتة القرآن والسنة ؟    [ يونس :  62 ]  .  أوليس ل�ولياء جاه عند الله سبحانه وتعالى ؟  أو  {يحَْزَنوُنَ  
نعم كل ھذا حق ولكنه ليس فيه دليل على أن تشرك بھؤ\ء ا
ولياء، أو   : وما أشبه ذلك من ھذه ا
شياء فقل 

شفاعة عند الله ـ عز وجل ـ ودعواك أن ھذا الرسل، أو بھؤ\ء الذين عندھم بھؤ\ء يدل على ذلك دعوى باطلة  
ا الَّذِينَ في قلُوُبِھِمْ زَيْغٌ فيَتََّبعُِونَ مَا تشََابهََ مِنْهُ  }الله فيھم :    \ يحتج بھا إ\ مبطل وما أنت إ\ من الذين قال   { فأَمََّ

   . ولو أنك رددت ھذا المتشابه إلى المحكم لعلمت أن ھذا \ دليل لك فيه  .  ] 7  : عمرانآل  [ 

وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية، وأن كفرھم بتعلقھم على الم$ئكة وا
نبياء 
 [ سورة يونس، اlية  :  18 ]  ھذا أم رمحكم بين \ يقدر أحد أن   { ھؤ\ء شفعاؤنا عند الله }وا
ولياء مع قولھم :   

ذكر المؤلف ـ رحمه الله ـ كيف نرد المتشابه إلى المحكم أن [ معناه  يغير المشركين كانوا مقرون بتوحيد  
ئكة وغيرھم ويقولون ھؤ\ء شفعاؤنا عند عندھم ولكنھم يعبدون الم$ الربوبية ويؤمنون بذلك إيماناً \ شك فيه

وھذا نص محكم \ اشتباه  ھذا كانوا مشركين استباح النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ دماءھم وأموالھم الله ومع
عبادته كما أنه \ شريك له في ربوبيته وملكه، وأن من أشرك  فيه دال على أن الله \ شريك له في ألوھيته وفي

   .  ]  . فھو مشرك وإن وحده في الربوبية ألوھيته باf في

أعرف معناه، ولكن أقطع أن  ذكرت لي أيھا المشرك من القرآن أو ك$م النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ \ وما
ما ذكرت  " قوله ـ رحمه الله ـ   [ عليه وسلم ـ \ يخالف ك$م الله  ك$م الله \ يتناقض وأن ك$م النبي ـ صلى الله
الله \ يتناقض، وأن ك$م  المشرك من ك$م الله تعالى وك$م رسوله \ أعرف معناه، ولكني أعلم أن ك$م أيھا

أي \ أعرف معناه الذي  " \ أعرف معناه "   : يريد بقوله   " الله النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ \ يخالف ك$م   

$م الله \ يتناقض، وأنتدعيه، وإنني أنكره و\ اقر به، 
نني أعلم أن ك أنت ك$م النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ  
ِ لوََجَدُواْ فِيهِ اخْتِ$فَاً كَثيِرًا }\ يخالف ك$م الله، قال تعالى :      [ سورة النساء، اlية :  { وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهَّ
لْناَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ تبِْياَناً لِّكُلِّ شَيْءٍ  }82 ] ، وقال تعالى  :     لِتبُيَِّنَ }  [ سورة النحل، اlية  :  89 ] ، وقال تعالى :   { وَنزََّ
لَ إلَِ يْھِمْ وَلعََلَّھمُْ يتَفَكََّرُونَ   النحل، اlية  :  44 ]  وك$م الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ \    [ سورة{للِنَّاسِ مَا نزُِّ
أنه \ شريك له، وقال  ك$م الله، وكذلك ك$م الله \ يناقض بعضه بعضًا، وقد أخبر سبحانه وتعالى يخالف

بني ا#س$م (   : النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ    )   .   .   .   . شھادة أن \ إله إ\ الله وأن محمدًا رسول الله   : لى خمسع 



/ كتاب ا#يمان/، ومسلم   " بني ا#س$م على خمس "   : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم / ا#يمان / البخاري  [ 
ويدل على أنإلى آخر الحديث، وھذا كله يؤيد بعضه بعضًا،   ]  . ا#س$م باب بيان أركان الله تعالى ليس له  

   .  ]  . الربوبية شريك في ا
لوھية كما أنه ليس له شريك في

يعني  " وھذا جواب جيد سديد "   : قوله رحمه الله [ وھذا جواب جيد سديد  قول ا#نسان لخصمه أن ك$م الله تعالى  
م الله، وأن الواجب رد المتشابه إلى المحكم،الله عليه وسلم ـ \ يخالف ك$ \ يتناقض، وأن ك$م النبي ـ صلى  
الص$ة والس$م ما ينقضه 
نه  فھذا أجاب بجواب سديد أي ساد لمحله \ يمكن 
حد أن يناقضه، أو يرد عليه

السمعي،  : ك$م محكم مبني على الدليلين   .  ] والعقلي وما كان كذلك فإنه جواب \ يمكن 
ي مبطل أن ينقضه 
لن الجواب  " إلخ  .   .   .   . ولكن \ يفھمه  "   : قوله [ مه يفھ ولكن \ ا
ول كان مجمً$ يرد به ا#نسان على كل شبھة،  

  بعضه عن بعض بحيث تدفع به شبھة كل ثم ھناك جواب مفصل أي مميز

   .  ]  . واحد بعينھا

  { وَمَا يلُقََّاھاَ إِ\َّ الَّذِينَ صَبرَُوا وَمَا يلُقََّاھاَ إِ\َّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ  }إ\ من وفقه الله ف$ تستھن به، فإنه كما قال تعالى :   
وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لھم اعتراضات  .  ] 35  : سورة فصلت، اlية [    

قولھم نحن \ نشرك باf بل  : على دين الرسل يصدون بھا الناس عنه، منھا كثيرة نشھد أنه \ يخلق و\ يرزق  
وأن محمدًا ـ صلى الله عليه وسلم ـ \ يملك لنفسه نفعًا و\ ضرًا  و\ ينفع و\ يضر إ\ الله وحده \ شريك له،

   . عبد القادر أو غيره فضً$ عن

اوبه بماأنا مذنب، والصالحون لھم جاه عند الله، وأطلب من الله بھم، فج ولكن أن الذين قاتلھم   : تقدم وھو  
ذكرت، ومقرون بأن أوثانھم \ تدبر شيئاً، وإنما أرادوا الجاه  رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مقرون بما

   . والشفاعة

أنا \ أشرك باf، بل أشھد انه \ يخلق، و\ يرزق، و\  : قال لك المشرك فإذا \  ينفع، و\ يضر إ\ الله وحده 
ـ \ يملك لنفسه نفعًا و\ ضرًا فضً$ عمن دونه ـ صلى الله عليه  شريك له، وأن محمدًا ـ صلى الله عليه وسلم

الزھاد في والمتصوفين  كعبد القادر يعني ابن موسى الجي$ني ـ على خ$ف في اسم أبيه ـ كان من كبار وسلم ـ
في بغداد وكان 561بجي$ن وتوفي سنة  471ولد سنة  بلي المذھب، وھذا ھو التوحيد، فھذه شبھة يلبس بھا حن 

   . تفيده شيئاً ولكنھا شبھة داحضة \

ھذا بقية ك$م المشبه، فأجبه بأن  " إلخ .   .   .   . ولكن أنا مذنب  "  قوله ما ذكرت ھو ما كان عليه الص$ة والس$م  
  الله عليه وسلم ـ المشركون الذين قاتلھم النبي ـ صلى

واقرأ عليه ما ذكر الله "   : قوله  [ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه  وقرا ، يريد بذلك  " تعالى في كتابه ووضحه 
توحيد ا
لوھية فإنه جل وع$ أبدأ فيه وأعاد وكرر من أجل تثبيته في  أن تقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه من

سُولٍ إِ\َّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ \ إلِهََ إِ\َّ أنَاَ }الناس وإقامة الحجة عليھم فقال تعالى :    قلوب  وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ مِن رَّ
   [ سورة الذاريات، { وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَاِ#نسَ إِ\َّ لِيعَْبدُُونِ  }   [ سورة ا
نبياء، اlية :  25 ] ، وقال تعالى :   {فاَعْبدُُونِ  
ُ أنََّهُ \َ إلِهََ إِ\َّ ھوَُ وَالْمَ$ئَِكَةُ وَأوُْلوُاْ   شَھِدَ }اlية  :  56 ]  وقال تعالى  :     الْعِلْمِ قآَئمًَِ◌ا بِالْ قسِْطِ \َ إلِهََ إِ\َّ ھوَُ الْعَزِيزُ  اللهَّ
حِيمُ  } [ سورة آل عمران، اlية  :  18 ]  وقال تعالى :    الْحَكِيمُ  }  حْمَنُ الرَّ    [ سورة { وَإلِھَكُُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ \َّ إلِهََ إِ\َّ ھوَُ الرَّ

   } فإَيَِّايَ فاَعْبدُُونِ  {   : ، وقال تعالى  ] 163البقرة، اlية 

سورة [  إلى غيرھا من اlيات الكثيرة الدالة على وجوب  ] 56  : العنكبوت، اlية   توحيد الله عز وجل في  
ھو المطلوب وإن لم يقتنع فھو مكابر معاند يصدق عليه  عبادته، وأن \ يعبد أحد سواه، فإذا إقتنع بذلك فھذا

ا فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ }قول الله تعالى  :      [ سورة النمل، {الْمُفْسِدِينَ    وَجَحَدُوا بھِاَ وَاسْتيَْقنَتَْھاَ أنَفسُُھمُْ ظلُْمًا وَعُلوًُّ
   ]  .  ] 14اlية 



   . ھم ھذا التوحيد شيئاًواستباح دماءھم ونساءھم وأموالھم، ولم يغن

اlيات نزلت فيمن يعبد ا
صنام، كيف تجعلون الصالحين مثل   ھؤ\ء   : قال  فإن أم كيف تجعلون   ؟ ا
صنام 
   . ا
نبياء أصنامًا فجاوبه بما تقدم

أراد أن يفرق  إ\ الشفاعة، ولكن إذا أقر أن الكفار يشھدون بالربوبية كلھا f، وأنھم ما أرادوا ممن قصدوا فإنه
   . بين فعلھم وفعله بما ذكره

  فاذكر له أن الكفار منھم من يدعو ا
صنام، ومنھم من

يعني أھل الشرك ھذه اlيات نزلت في المشركين  " ھؤ\ء  : فإن قال "   :   : قوله الذين يعبدون ا
صنام وھؤ\ء  
   . ا
ولياء ليسوا بأصنام

بد غير الله فقد جعل معبوده وثناً فأي فرق بين منبما تقدم أي بأن كل من ع فجاوبه عبد ا
صنام وعبد ا
نبياء  
إذ أن الجميع \ يغني           ؟ وا
ولياء    . شيئاً عن عابديه 

أي ھذا القائل يعلم أن المشركين قد أقروا بالربوبية،  " فإنه "   : يقول    وأن الله سبحانه وتعالى ھو رب كل شيء  
لكه، ولكنھم عبدوا ھذهوخالقه وما  ا
صنام من أجل أن تقربھم إلى الله زلفى، وتشفع لھم فقد اقر بأن مقصودھم 

   . كمقصوده ومع ذلك لم ينفعھم ھذا ا\عتقاد كما سبق

   [ سورة ا#سراء، { أوُلئَِكَ الَّذِينَ يدَْعُونَ يَ بْتغَُونَ إلِىَ رَبِّھِمُ الْوَسِيلةََ أيَُّھمُْ أقَْرَبُ  }يدعو ا
ولياء الذين قال الله فيھم  
ا}اlية  :  57 ]   .  ويدعون عيسى بن مريم وامه وقد قال الله تعالى  :    الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ إِ\َّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن   مَّ
يقةٌَ كَاناَ يأَكُْ$نَِ الطَّعَامَ انظرُْ  قبَْلهِِ  هُ صِدِّ سُلُ وَأمُُّ    [ سورة المائدة، {كَيْفَ نبُيَِّنُ لھَمُُ اlياَتِ ثمَُّ انظرُْ أنََّى يؤُْفكَُونَ   الرُّ

   .  ] 76 :  75  : اlيتان

لشفاعة كما أنتفأذكر له أن ھؤ\ء المشركين منھم من يدعو ا
صنام لطلب ا "   : قوله كذلك موافق لھم في  
لھم في المقصود والمعبود، ودليل أنھم يدعوا ا
ولياء  المقصود، ومنھم من يعبد ا
ولياء كما أنت كذلك موافق
   [ ا#سراء :  57 ]  وكذلك يعبدون ا
نبياء { أوُلئَِكَ الَّذِينَ يدَْعُونَ يبَْتغَُونَ إلِىَ رَبِّھِمُ الْ وَسِيلةََ أيَُّھمُْ أقَْرَبُ  }قوله تعالى :   

 وَيوَْمَ يحَْشُرُھمُْ جَمِيعًا ثمَُّ يقَوُلُ }كعبادة النصارى المسيح ابن مريم، وكذلك يعبدون الم$ئكة كقوله تعالى :   
سبأ، اlية  :  40 ]  اlية، فتبين بذلك الجواب عن تلبيسه بكون    [ سورة{للِْمَ$ئكَِةِ أَ ھؤَُ\ء إيَِّاكُمْ كَانوُا يعَْبدُُونَ  

   : يعبدون ا
صنام وھو يعبد ا
ولياء والصالحين من وجھين المشركين

كَانوُا يعَْبدُُونَ قاَلوُا سُبْحَانكََ أنَتَ  يحَْشُرُھمُْ جَمِيعًا ثمَُّ يقَوُلُ للِْمَ$ئكَِةِ أھَؤَُ\ء إيَِّاكُمْ   وَيوَْمَ }وأذكر له قوله تعالى :   
ؤْمِنوُنَ   وَلِيُّناَ مِن دُونِھِم    [ سورة سبأ اlيتان :  40 :  41 ]   {بلَْ كَانوُا يعَْبدُُونَ الْجِنَّ أكَْثرَُھمُ بھِِم مُّ

ُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ أأَنَتَ قلُتَ للِنَّاسِ   وَإذِْ }وقوله تعالى  :    ِ قاَلَ سُبْحَانكََ  قاَلَ اللهَّ يَ إلِھَيَْنِ مِن دُونِ اللهَّ  اتَّخِذُونيِ وَأمُِّ
نفَْسِكَ إنَِّكَ أنَتَ  فقَدَْ عَلِمْتهَُ تعَْلمَُ مَا فيِ نفَْسِي وَ\َ أعَْلمَُ مَا فيِ مَا يكَُونُ ليِ أنَْ أقَوُلَ مَا ليَْسَ ليِ بِحَقٍّ إنِ كُ نتُ قلُْتهُُ 

     [ المائدة :  116 ] {عَ$َّمُ الْغُيوُبِ  

   . أنه \ صحة لتلبيسه 
ن من أولئك المشركين من يعبد ا
ولياء والصالحين  : الوجه ا
ول =

قدرنا أن أولئك المشركين \ يعبدون لو  : الوجه الثاني إ\ ا
صنام ف$ فرق بينه وبينھم 
ن الكل عبد من \  
   . يغني عنه شيئاً

نَ  يِحْشُرُھمُْ جَمِيعًا ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ قدَِ اسْتكَْثَ رْتمُ مِّنَ   وَيوَْمَ }قوله :   " وأذكر له قوله تعالى :    اِ#نسِ وَقاَلَ أوَْلِيآَؤُھمُ مِّ
لْتَ لنَاَ قاَلَ  اِ#نسِ رَبَّناَ اسْتمَْتعََ  ُ إنَِّ  بعَْضُناَ ببِعَْضٍ وَبلَغَْناَ أجََلنَاَ الَّذِيَ أجََّ  النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالدِِينَ فيِھاَ إِ\َّ مَا شَاء اللهَّ



 "  اlيتين، ھذه     [ ا
نعام :  127 :  128 ] {بِمَا كَانوُاْ يكَْسِبوُنَ   رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ وَكَذَلِكَ نوَُ لِّي بعَْضَ الظَّالمِِينَ بعَْضًا
فأذكر له أن الكفار منھم "   : معطوفة على قوله سابقاً والمقصود من ھذا أن يتبين   .   " إلخ  .   .   . من يدعو ا
صنام 

ئكة وھم من خيار خلق الله وأوليائه فيبطل تلبيسه بأنالكفار من يعبد الم$ له أن من الفرق بينه وبين الكفار أنه  
   . ا
صنام من ا
حجار ونحوھا ھو يدعو الصالحين وا
ولياء، والكفار يعبدون

عَ$َّمُ  تعَْلمَُ مَا فيِ نفَْسِي وَ\َ أعَْلمَُ مَا فيِ نفَْسِكَ إنَِّكَ أنَتَ  أقَوُلَ مَا ليَْسَ ليِ بحَِقٍّ إنِ كُنتُ قلُْتهُُ فقَدَْ عَلِمْتهَُ   أنَْ } 
     [ سورة المائدة، اlية :  116 ]  . {الْغُيوُبِ  

أعرفت أن الله كفر من قصد ا
صنام، وكفر أيضًا من قصد الصالحين وقاتلھم رسول الله ـ صلى الله   : فقل له 
   .     ؟ وسلم ـ عليه 

الكفار يريدون منھم وأنا أشھد أن الله ھو     : فإن قال   

ُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ  }   قوله :   " وقوله تعالى :    ُ ياَ }   " اlية، أي وأذكر له قوله تعالى :   { وَإذِْ قاَلَ اللهَّ  وَإذِْ قاَلَ اللهَّ
  لتلقمه حجرًا في أن الكفار كانوا يعبدون ا
ولياء والصالحين، ف$ فرق بينه وبين أولئك {عِيسَى  .   .   .   .   .  

   . الكفار

هأي قل ذلك مبيناً له أن الله سبحان  " إلخ  .   .   . فقل له  "   : قوله    وتعالى كفر من عبد الصالحين، ومن عبد ا
صنام  
   . وأنبيائه ـ الله قاتلھم على ھذا الشرك ولم ينفعھم أن كانا المعبودون من أولياء الله والنبي ـ صلى الله عليه وسلم

يعني ھذا المشرك، الكفار يريدون منھم أي يريدون أن ينفعوھم  " فإن قال "   : قوله أريد إ\ أو يضروھم وأنا \  
وأنا \ أعتقد فيھم ولكن أتقرب بھم إلى الله ـ عز وجل ـ ليكونوا  من الله، والصالحون ليس لھم من ا
مر شيء،

   . شفعاء

إ\ منه، والص$حون ليس لھم من ا
مر شيء ولكن أقصدھم أرجو من الله  النافع الضار المدبر \ أريد
   . شفاعتھم

 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونهِِ }فالجواب :  أن ھذا قول الكفار سواء بسواء وأقرأ عليه الص$ة والس$م قوله تعالى :   
ِ زُلْفىَ  أوَْلِياَء مَا نعَْبدُُھمُْ إِ\َّ  بوُناَ إلِىَ اللهَّ  وَيقَوُلوُنَ ھـَؤُ\ء شُفعََاؤُناَ }   [ سورة الزمر، اlية :  3 ]  وقوله تعالى :   {لِيقُرَِّ

     [ سورة يونس، اlية :  18 ]  . {عِندَ اللهِّ  

أن ھذه الشبه الث$ث ھي أكبر ما عندھم، فإذا عرفت أن الله وضحھا لنا  :  وأعلم في كتابه وفھمتھا فھمًا جيدًا  
   .   فما بعدھا أيسر منھا

وكذلك المشركون الذين بعث فيھم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ  : له  فقل ھم \ يعبدون ھؤ\ء ا
صنام  
بوُناَ }لتقربھم إلى الله زلفى كما قال تعالى عنھم  :    \عتقادھم أنھا تنفع وتضر ولكنھم يعبدونھا  مَا نعَْبدُُھمُْ  إِ\َّ لِيقُرَِّ
ِ زُلْفىَ     [ يونس :  18 ]  فتكون حالة كحال ھؤ\ء { وَيقَوُلوُنَ ھـَؤُ\ء شُفعََاؤُناَ عِندَ اللهِّ  }   [ الزمر :  3 ]  .  وقال  :   {إلِىَ اللهَّ

   . المشركين سواء بسواء

المشبه أنا لست أعبدھم كما أعبد الله إذا قال ھذا [     . عز وجل ـوا#لتجاء إليھم ودعاؤھم ليس بعبادة فھذه شبھة ـ 

  ـ  : وھذه الشبه الث$ث   : قوله رحمه الله تعالى   ] 

ـ  : الشبھة ا
ولى    .  " إننا \ نعبد ا
صنام إنما نعبد ا
ولياء "   : قولھم 

أنا \ أعبد  : فإن قال    . ، وھذا ا\لتجاء إلى الصالحين ودعاؤھم ليس بعبادةإ\ الله 



يبين لي ھذا الذي  : أنت تقر أن الله فرض عليك إخ$ص العبادة f وھو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له  : فقل له   

أننا ما قصدناھم وإنما قصدنا الله "   : ـ قولھم  : الشبھة الثانية    .  " عز وجل ـ في العبادة ـ 

أننا ما عبدناھم لينفعونا أو يضرونا، فإن النفع "   : ـ قولھم  : الثالثة الشبھة والضرر بيد الله عز وجل، ولكن  
   .  " بذلك، يعني فنحن \ نشرك باf سبحانه وتعالى ليقربونا إلى الله زلفى، فنحن قصدنا شفاعتھم

ه أھو وأيسر 
ن ھذه من أقوى الشبه التي يلبسون فإذا تبين لك إنكشاف ھذه الشبه فانكشاف ما بعدھا من الشب
   . بھا

نعم،  : فإذا قال  . إن الله فرض عليك إخ$ص العبادة له وحده  : أن تقول وجوابھا فاسأله ما معنى إخ$ص العباده  
فإما أن يعرف ذلك، وإما أن \ يعرف،  ؟ له علقه فإن كان \ يعرف فبين له ذلك ليعلم أن دعاءه للصالحين وت 

   . بھم عبادة

   . فرض عليك وھو إخ$ص العبادة f وحده وھو حقه، عليك فإن كان \ يعرف العبادة و\ أنواعھا

عًا وَخُفْيةًَ إنَِّهُ \َ يحُِبُّ الْمُ عْتدَِينَ  }فبينھا له بقولك قال الله تعالى :     [ سورة ا
عراف، اlية :    { ادْعُواْ رَبَّكُمْ تضََرُّ
ھل علمت ھذا  : فإذا أعلمته بھذا، فقل له  ] 55 فبينھا "   : قوله  [ عبادة f ف$ بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة    

عًا وَخُفْيةًَ إنَِّهُ \َ يحُِبُّ الْمُعْتدَِينَ  }له "  أي بين له أنواع العبادة فقل له :  إن الله يقول :      { ادْعُواْ رَبَّكُمْ تضََرُّ
والدعاء عبادة، وإذا كان عبادة فإن دعاء غير الله  ] 55  : ا
عراف [  يكون إشراكًا باf ـ عز وجل ـ وعلى ھذا  

   . ھو الله وحده \ شريك له فالذي يستحق أن يدعى ويعبد ويرجى

 [  .   

، يعني إذا بينت أن " إلخ  .   .   .   .   . فقل له  "   : قوله [ له  فقل ألست تدعو الله تعالى في   : الدعاء عبادة وأقر به فقل له  
ف$بد أن  ؟ تلك الحاجة نفسھا نبياً أو غيره فھل أشركت في عبادة الله غيره حاجة ثم تدعو في نعم 
ن ھذا   : يقول 

   .  ] ھذا بالنسبة للدعاء \زم \ محالة،

، يعني إذا بينت أن الدعاء عبادة  " إلخ  .   .   .   .   . فقل له  "   : قوله [  ألست تدعو الله تعالى في حاجة   : وأقر به فقل له  
ا \زم نعم 
ن ھذ  : ف$بد أن يقول  ؟ نفسھا نبياً أو غيره فھل أشركت في عبادة الله غيره ثم تدعو في تلك الحاجة

إذا أقررت أنھا  ]  . \ محالة ، ھذا بالنسبة للدعاء عبادة، ودعوت الله ليً$ ونھارًا، خوفاً وطمعًا، ثم دعوت في  
نعم، فقل  : ف$بد أن يقول  ؟ نبياً أو غيره ھل أشركت في عبادة الله غيره تلك الحاجة إذا علمت بقول الله   : له  

     [ الكوثر :  2 ]  وأطعت الله ونحرت له، ھل ھذا عبادة ؟  ف$بد أن يقول :  نعم{ فصََلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ  }تعالى :   

  : فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرھما ھل أشركت في ھذه العبادة غير الله ف$بد أن يقر ويقول 
  نعم

رحمه الله تعالى ـ ثم انتقل المؤلف ـ إذا علمت بقول الله   : فقل له   : إلى نوع آخر من العبادة وھو النحر قال  
فقد إعترف أن   [ الكوثر : 2 ]  وأطعت الله ونحرت له أھذا عبادة ؟  ف$بد أن يقول نعم  { فصََلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ  }تعالى :   
فقل له إذا   "   : قال المؤلف ـ رحمه الله مقررًا ذلك النحر f تعالى عبادة وعلى ھذا يكون صرفه لغير الله شركًا،

   . وھذا إلزام واضح \ محيد عنه  " إلخ  .   .   .   . نحرت لمخلوق 

إنتقل المؤلف  " إلخ .   .   .   . المشركون   : وقل له أيضًا  "   : قوله    إلى إلزام آخر سبقت ا#شارة إليه وھو أن يسأل ھذا  
نعم فيسأل  : يعبدون الم$ئكة والصالحين وال$ت وغير ذلك ف$بد أن يقول  المشبه ھل كان المشركون مرة  

ھل كانت عبادتھم إ\ في الدعاء والذبح وا#لتجاء ونحو ذلك مع  : أخرى إقرارھم بأنھم عبيد الله وتحت قھره  
دون الم$ئكة والصالحينكانوا يعب وھل كانت عبادتھم  : نعم، فقل له   : ف$ بد أن يقول  ؟ وال$ت وغير ذلك  إياھم  



وتحت قھره، وأن الله، ھو الذي يدبر  إ\ في الدعاء والذبح وا#لتجاء ونحو ذلك، وغ$ فھم مقرون أھم عبيده
   . ر جدًاللجاه والشفاعة، وھذا ظاھ ا
مر، ولكن دعوھم والتجأوا إليھم

\ أنكرھا و\ أتبرأ منھا، بل ھو ـ   : فقال  ؟ أتنكر شفاعة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتبرأ منھا  : قال فإن
ِ }المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلھا f، كما قال الله تعالى :    صلى الله عليه وسلم ـ الشافع َّ ِّf ُقل 

فاَعَةُ جَمِيعًا       [ سورة الزمر، اlية :  44 ]  . {الشَّ

  وأن الله ھو الذي يدبر ا
مر لكن دعوھم والتجؤوا إليھم للجاه والشفاعة كما سبق وھذا ما وقع فيه المشبه تمامًا

النبي ـ صلىيعني إذا قال لك المشرك المشبه ھل تنكر شفاعة   " فإن قال "   : قوله الله عليه وسلم ـ وھو يقول ھذا  
\   : الله عليه وسلم ـ عسى أن يشفع لك عند الله إذا دعوته، فقل له  من أجل أن يلزمك بجواز دعاء النبي ـ صلى

وھو الذي يأذن فيھا إذا شاء  ھذه الشفاعة و\ أتبرأ منھا، ولكني أقول إن الشفاعة f ومرجعھا كلھا إليه أنكر
  { مَن ذَا الَّذِي يشَْفعَُ عِنْدَهُ إِ\َّ بِإذِْنهِِ  }الله كما قال ـ عز وجل ـ   ولمن شاء لقول الله و\ تكون إ\ من بعد إذن

و\ يشفع في أحدٍ إ\  ] 255  : سورة البقرة، اlية  [    .   . و\ تكون إ\ بعد إذن الله  "   : قوله   [ الله فيه  من بعد أن يأذن 
   : بين ـ رحمه الله ـ أن الشفاعة \ تكون إ\ بشرطين  .   " إلخ  . 

    [ البقرة :  255 ]  . { مَن ذَا الَّذِي يشَْفعَُ عِنْدَهُ إِ\َّ بِإذِْنهِِ  }أن يأذن الله بھا لقوله تعالى :    الشرط ا
ول :  ـ

 يوَْمَئذٍِ \َّ تنَفعَُ الشَّفاَعَةُ إِ\َّ }عز وجل ـ عن الشافع والمشفوع له، لقوله تعالى :    ـ الشرط الثاني :  أن يرضى الله
حْمَنُ وَرَضِيَ لهَُ قوًَْ\    وَ\ يشَْفعَُونَ إِ\َّ لِمَنِ }   [ سورة طه، اlية :  109 ] ، ولقول الله تعالى :   {مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّ

نْ خَشْيتَهِِ مُشْفقِوُنَ   إ\ بالتوحيد و\     [ سورة ا
نبياء اlية  :  28 ]  ومن المعلوم أن الله \ يرضى{ارْتضََى وَھمُ مِّ
َ غَنيٌِّ عَنكُمْ وَ\ يرَْضَى لعِِباَدِهِ الْكُفْرَ وَإنِ تشَْكُرُوا }يمكن أن يرضى الكفر لقوله تعالى :     إنِ تكَْفرُُوا فإَنَِّ اللهَّ

   [ سورة الزمر، اlية :  7 ] ، فإذا كان \ يرضى الكفر فإنه \ يأذن بالشفاعة للكافر .  ]  كما قال ـ عز {يرَْضَهُ لكَُمْ  
إ\ التوحيد كما قال ـ عز     [ سورة ا
نبياء، اlية :  28 ]  .  وھو \ يرضى{ وَ\ يشَْفعَُونَ إِ\َّ لِمَنِ ارْتضََى }وجل ـ  

     [ سورة آل عمران، اlية 85 ]  .   .   .   .   .   . { وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ اِ#سْ$مَِ دِيناً فلَنَ يقُْبلََ مِنْهُ  }وجل ـ  :   

مَاوَ اتِ وَا
رَْضِ  }تعالى :    فاَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّ ِ الشَّ َّ ِّf ُقل } .   [ ية :  44lسورة الزمر، ا ]     

أراد المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ أنه   " إلخ .   .   .   .   . فإذا كانت الشفاعة كلھا f "  : قوله  [ كانت الشفاعة كلھا f  فإذا
إ\ التوحيد f، و\ تكون إ\ بإذنه، و\ تكون إ\ لمن أرتضى و\ يرضى إذا كانت الشفاعة لمن من ذلك أن \  
عليه وسلم ـ فيقول اللھم شفع في نبيك اللھم \ تحرمني  تطلب الشفاعة إ\ من الله تعال \ من النبي ـ صلى الله

، و\ تكون إ\ من بعد إذنه، و\ يشفع النبي ـ صلى الله عليه ]  . ذلك من شفاعته وأمثال وسلم ـ و\ غيره في أحد  
فيه، و\ يأذن إ\ 
ھل التوحيد حتى يأذن الله تبين لك أن الشفاعة كلھا f فأطلبھا منه، فأقول اللھم \ تحرمني  

   . اللھم شفعه في، وأمثال ھذا شفاعته،

   ؟ فإن قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله

     [ الزمر :  7 ]  . { إن تكفروا فإن الله غني عنكم و\ يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم } 

أي المشرك الذي يدعو رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إن  " فإن قال "   : قوله الله أعطى محمدًا ـ صلى الله  
   . عليه وسلم ـ الشفاعة فأنا أطلبھا منه

ِ أحََدًا }فالجواب  :  أن الله أعطاه الشفاعة ونھاك عن ھذا فقال :       [ سورة الجن، اlية : 18 ]  فإذا { فَ$ تدَْعُوا مَعَ اللهَّ
ِ أحََدًا }  كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله :     [ سورة الجن، اlية : 18 ]  وأيضًا { فَ$ تدَْعُوا مَعَ اللهَّ

   : من ث$ثة أوجه  : فالجواب



ِ أحََدً ا }ا
ول :  أن الله أعطاه الشفاعة ونھاك أن تشرك به في دعائه فقال :       [ سورة الجن، { فَ$ تدَْعُوا مَعَ اللهَّ
   .   ] 18 : اlية

يشفع إ\ لمن إرتضاه الله، ومن  أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الشفاعة ولكنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ \  : الثاني
نْ }يشفع له كما قال تعالى :    كان مشركًا فإن الله \ يرتضيه ف$ يأذن أن  وَ\ يشَْفعَُونَ إِ\َّ لِمَنِ ارْتضََى وَھمُ مِّ

     [ سورة ا
نبياء، اlية :  28 ]  . {خَشْيتَهِِ مُشْفقِوُنَ  

يشفعون، وا
فراط يشفعون  إن الله تعالى أعطى الشفاعة غير محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ فالم$ئكة  : الثالث
ھل تطلب الشفاعة  : له  : وا
ولياء يشفعون، فقل نعم   : \ فقد خصم وبطل قوله وإن قال  : فإن قال  ؟ من كل ھؤ\ء 

رجع  .  الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ  إلى القول بعبادة الصالحين، ثم إن ھذا المشرك المشبه ليس يريد من رسول 
اللھم ( أن يشفع له، ولو كان يريد ذلك لقال  ولكنه يدعو  ) صلى الله عليه وسلم ـ شفع في نبيك محمدًا رسول الله ـ   

الم$ئكة يشفعون، وا
ولياء يشفعون،  الرسول فإن الشفاعة أعطيھا غير النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فصح أن
إن الم$ئكة يشفعون " وقال المؤلف  [  سنده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي   " ، وا
ولياء 

شفعت  " الذي رواه مسلم مطو\ً وفيه فيقول الله عز وجل عليه وسلم  صلى الله الم$ئكة وشفع النبيون وشفع  
، وا
فراط يشفعون ] الحديث     " المؤمنون ا
فراط ھم الذين ماتوا قبل البلوغ   " وا
فراط يشفعون  " وقوله  [  

\ "   : حديث أبي ھريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وسنده يموت لمسلم ث$ثة من الولد  
أخرجه البخاري  " فيلج النار إ\ من تحلة القسم ،   ]  " لم يبلغوا الحنث " وله عنه وعن أبي سعيد من حديث آخر  

إن  : أتقول    ؟ الله أعطاھم الشفاعة فأطلبھا منھم 

  فإن قلت ھذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في

ليه وسلم ـ مباشرة ودعاء غير الله شرك أكبر مخرج من الملة، فكيفصلى الله ع ـ يريد ھذا الرجل الذي يدعو  
   .          ؟ وتعالى مع الله غيره أن يشفع له أحد عند الله سبحانه

   .  " أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله " بطل قولك   . \   : كتابه، وإن قلت 

   . ا \ أشرك باf شيئاً حاشا وك$، ولكن ا
لتجاء إلى الصالحين ليس بشركأن  : فإن قال

إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله  : له فقل \ يغفره، فما ھذا ا
مر الذي  
فإنه \  ؟ حرمه الله وذكر أنه \ يغفره اf شيئاً وا
لتجاء إلىب 0إذا قال ھذا المشرك أنا \ أشرك [ يدري    

ألست تقر أن الله حرم الشرك  : فجوابه أن يقال له  . الصالحين ليس بشرك أعظم من تحريم الزنا، وان الله \  
فإنه سوف \  ؟ يغفره فما ھذا الشرك يدري و\ يجيب بالصواب مادام يعتقد أن طلب الشفاعة من رسول الله ـ  

وسلم ليس بشرك فھو دليل على أنه \ يعرف الشرك الله عليه وسلم ـ الله عليه صلى الذي عظمه الله تعالى  
رْكَ لظَلُْمٌ عَظِيمٌ  }وقال فيه  :        [ سورة لقمان، اlية :  13 ]  .  ]  . { إنَِّ الشِّ

يعني إذا برأ نفسه من الشرك بلجوئه إلى   (  إلخ  .   .   . ئ نفسك فقل له كيف تبر (  : قوله [ كيف تبرئ نفسك   : له فقل
   : الصالحين فجوابه من وجھين

أم كيف يحرم الله عليك ھذا ويذكر أنه \ يغفره و\ تسأل عنه و\ تعرفه، أتظن أن الله يحرمه و\ يبينه   ؟ تعرفه
   ؟ لنا

ما معنى  : صنام، فقل له الشرك عبادة ا
صنام ونحن \ نعبد ا
  : قال فإن أتظن أنھم يعتقدون   ؟ عبادة ا
صنام 
من الشرك وأنت \   ] فھذا يكذبه القرآن  ؟ وتدبر أمر من دعاھا أن تلك ا
خشاب وا
حجار تخلق، وترزق،

يعني إذا [  الشرك عبادة ا
صنام ونحن \ نعبد ا
صنام فأجبه  : قال لك المشرك المشبه     : بجوابين 

   ]  . د أنھا تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاھا فإن زعم ذلك فقد كذب القرآنيعتق



تصوره فحكمك  أن يقال كيف تبرئ نفسك من الشك وأنت \ تعرفه، وھل الحكم على الشيء \ بعد  : ا
ول
   . مردودًا براءة نفسك من الشرك وأنت \ تعلمه حكم ب$ علم فيكون

\ تسال عن الشرك الذي حرمه الله تعالى أعظم  ؟ اأن يقال لماذ  : الثاني الوجه من تحريم قتل النفس والزنا  
   . الله حرمه على عباده ولم يبينه لھم حاشاه من ذلك وأوجب لفاعله النار وحرم عليه الجنة أتظن أن

ھو من قصد خشية، أو حجرًا، أو بنية على قبر أو غيره، يدعون ذلك  : قال  وإن لون إنه ويذبحون له ويقو 
   . يعطينا ببركته يقربنا إلى الله زلفى، ويدفع الله عنا ببركته أو

صدقتن وھذا ھو فعلكم عند ا
حجار وا
بنية التي على القبور وغيرھا، فھذا اقر أن فعلھم ھذا ھو عبادة   : فقل 
   . ا
صنام فھو المطلوب

الشرك مخصوص بھذا وأن قولك الشرك عبادة ا
صنام، ھل مرادك أن  : له أيضًا ويقال ا#عتماد على  
فھذا يرده ما ذكر الله  ؟ الصالحين ودعاءھم \ يدخل في ذلك في كتابه من كفر من تعلق على الم$ئكة أو عيسى  

ف$ بد أن  . أو الصالحين    يقر لك أن من 

إن زعم ذلك فقد كذب  " إلخ ھذا مقابل قولنا  .   .   . وإن قال  "   : قوله يعني إن قال عبادة ا
صنام أن يقصد   " القرآن 
  : قلنا قبر أو غيره يدعون ذلك ن ويذبحون له، ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى خشبة أو حجرًا أو بنية على

   . نفسك وھذا ھو المطلوب صدقت وھذا ھو فعلك سواء بسواء وعليه فتكون مشركًا بإقرارك على

ھذا ھو الجواب الثاني أن   " وھذا ھو المطلوب  " إلى قوله   " الشرك عبادة ا
صنام  : ويقال له أيضًا قولك "   : قوله
ھل  : يقال    

   . أشرك في عبادة الله أحدًا من الصالحين فھو الشرك المذكور في القرآن وھذا ھو المطلوب

يعني لبھا أنه إذا قال أنا \ أشرك  " وسر المسألة "   : قوله  [ المسألة  وسر   : فإن قال  ؟ باf فاسأله ما معنى الشرك 
أنه إذا قال  :   ]  . ثم جادله على ما سبق بيانه  ؟ معنى عبادة ا
صنام ھو عبادة ا
صنام، فاسأله ما أنا \ أشرك  

fبا .   

   ؟ فسره لي  ؟ وما الشرك باf  : فقل له

   . ھو عبادة ا
صنام  :   فإن قال 

وص بھذا، وأن ا\عتماد على الصالحين ودعاء الصالحين \ يدخل في ذلك، فھذا يرده مرادك أن الشرك مخص
   . القرآن وھذا ھو المطلوب

   

يعني إذا أدعى ھذا المشرك أنه \  " إلخ  .   .   . فإن قال  "   : قوله    ما معنى عبادة الله   : يعبد إ\ الله وحده فاسأله 
وحينئذ \ يخلو  ؟ وحده    : ث حا\تمن ث$ 

أن يفسرھا بما دل عليه القرآن فھذا ھو المطلوب والمقبول، وبه يتبين أنه لم يحقق عبادة الله وحده   : ا
ولى
   . حيث أشرك به

كيف تدعي شيئاً  : أن \ يعرف معناھا، فيقال   : الثانية   



يعني ويبين له أيضاً أن [ فسرھا لي   ؟ وما معنى عبادة ا
صنام  : فقل بادة الله وحده ھي التي ينكرونھا علينا ع 
اlلھة إلھاً واحداً   أجعل}أس$فھم حين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم   ويصرخون بھا علينا كما فعل ذلك
على آلھتكم إن ھذا لشيء عجاب وأنطلق الم�  إن ھذا لشيء عجاب وانطلق الم� منھم أن أمشوا وأصبروا

     [ سورة ص، اlيات 7:5 ]  . {اlخرة إن ھذا إ\ اخت$ق  يراد ما سمعنا بھذا في الملة

 أجعل }وان عبادة الله وحده \ شريك له ھي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانھم حيث قالوا :   
     [ سورة ص، اlية :  5 ]  .  ]  . {اlلھة إلھاً واحداً إن ھذا لشيء عجاب 

فإن  ؟ ما معنى عبادة الله فسرھا لي  : أنا \ أعبد إ\ الله فقل  : قال فإن فسرھا بما بينه القرآن فھو المطلوب، وإن  
   ؟ يعرفه لم يعرفه فكيف يدعي شيئاً وھو \

ه اlيات الواضحات في معنى الشرك باf وعبادة ا
وثان وأنه الذي يفعلونه وإن فسر ذلك بغير معناه بينت ل
   . في ھذا الزمان بعينه

   .  ؟ أم كيف تحكم به لنفسك والحكم على الشيء فرع عن تصوره  ؟ وأنت \ تعرفه

رك وعبادة ا
وثان للش أن يفسر عبادة الله بغير معناھا، وحينئذ يبين له خطوه ببيان المعنى الشرعي  : الثالثة
   . مشركين وأنه الذي يفعلونه بعينه ويدعون أنھم موحدون غير

بھا علينا كما فعل ذلك أس$فھم  يعني ويبين له أيضًا أن عبادة الله وحده ھي التي ينكرونھا علينا ويصرخون  
الْمَ� مِنْھمُْ أنَِ  اlلِھةََ إلَِھاً وَاحِدًا إنَِّ ھذََا لشََيْءٌ عُجَابٌ وَانطلَقََ   أجََعَلَ }حين قالوا للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ  

   [ سورة {ھذََا إِ\َّ اخْتِ$قٌ   لشََيْءٌ يرَُادُ مَا سَمِعْناَ بھِذََا فيِ الْمِلَّةِ اlخِرَةِ إنِْ  امْشُوا وَاصْبرُِوا عَلىَ آلِھتَكُِمْ إنَِّ ھذََا
   .  ] 7:5ص، اlيات 

 أجََعَلَ }وان عبادة الله وحده \ شريك له ھي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانھم حيث قالوا :   
     [ سورة ص، اlية :  5 ]  . {اlلِھةََ إلِھَاً وَاحِدًا إنَِّ ھذََا لشََيْءٌ عُجَابٌ  

ھو  " كبير ا#عتقاد " أن ھذا الذي يسميه المشركون في زماننا    عرفت  فإذا الشرك الذي نزل فيه القرآن، وقاتل  
عليه، فأعلم أن شرك ا
ولين أخف من شرك أھل زماننا بأمرين  رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الناس

أن  : أحدھما   ا
ولين \ يشركون و\ 

يعني علمت معنى العبادة وأن ما عليه أولئك  " إذا عرفت "   : قوله   المشركون في زمنه ھو ما كان المشركون  
وسلم ـ عرفت أن شرك ھؤ\ء أعظم من شرك الذين قاتلھم النبي ـ صلى  عليه في عھد النبي ـ صلى الله عليه

ـ  : وسلم ـ من وجھين الله عليه   

باf في الشدة والرخاء، وأما أولئكـ أن شرك ھؤ\ء يشركون   : ا
ول الوجه المشركون الذين بعث فيھم رسول  
كُمُ   وَإذَِا}في الرخاء ويخلصون في حال الشدة، كما قال تعالى  :    الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإنما يشركون مَسَّ
رُّ فيِ الْبحَْرِ ضَلَّ مَن تدَْعُونَ إِ\َّ إيَِّاهُ  اكُمْ إلِىَ الْبرَِّ أعَْرَضْتمُْ وَكَانَ اِ#نْسَانُ  الْضُّ ا نجََّ    [ ا#سراء :  67 ]  .  {كَفوُرًا  فلَمََّ

أنجاھم إلى  في الفلك دعوا f مخلصين له الدين \ يدعون غيره و\ يسألون سواه، ثم إذا اlية فكانوا إذا ركبوا
أو فريق منھم بربھم يشركون، فھذا ھوالبر إذا ھم يشركون،     .  " وجه 

  : إ\ في الرخاء، وأما الشدة فيخلصون f الدعاء كما قال تعالى يدعون الم$ئكة وا
ولياء وا
وثان مع الله
رُّ فيِ الْبحَْرِ ضَلَّ مَن تدَْعُ ونَ إِ\َّ إيَِّاهُ   وَإذَِا}  كُمُ الْضُّ اكُمْ إلِىَ الْبرَِّ أعَْرَضْتمُْ وَكَانَ اِ#نْسَانُ  مَسَّ ا نجََّ  فلَمََّ

    [ سورة ا#سراء، اlية :  67 ]   . {كَفوُرًا 



اعَةُ   قلُْ }وقوله  :    ِ أوَْ أتَتَْ كُمُ السَّ ِ تدَْعُونَ إنِ كُنتمُْ صَادِقِينَ بلَْ إيَِّاهُ  أرََأيَْتكُُم إنِْ أتَاَكُمْ عَذَابُ اللهَّ تدَْعُونَ  أغََيْرَ اللهَّ
     [ سورة ا
نعام، اlيتان :  40 : 41 ]   . {تشُْرِكُونَ   فيَكَْشِفُ مَا تدَْعُونَ إلِيَْهِ إنِْ شَاء وَتنَسَوْنَ مَا

     [ الزمر :  8 ]  . { وَإذَِا مَسَّ اِ#نسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنيِباً إلِيَْهِ  }وقوله تعالى :   

     [ سورة الزمر، اlية :  8 ]  . { تمََتَّعْ بكُِفْرِكَ قلَيًِ$ إنَِّكَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ  }إلى قوله :   

   [ ا
نعام : 41 ]  فھم في ھذه { بلَْ إيَِّاهُ تدَْعُونَ فيَكَْشِفُ مَا تدَْعُونَ إلِيَْهِ إنِْ شَاء وَتنَسَوْنَ مَا تشُْرِكُونَ  }وقوله تعالى :   
   . الحال ينسون ما يشركون، و\ يدعون سوى الله عز وجل

وھذه أيضًا كاlيتين اللتين قبلھا، تدل على أن ا#نسان إذا مسه الضر دعا ربه مبيناً إليه، ولكنه إذا خوله نعمة    
  منه نسى

َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ ينَ  }وقوله تعالى :  ـ   وْجٌ كَالظُّللَِ دَعَوُا اللهَّ      [ سورة لقمان، اlية : 32 ]   . { وَإذَِا غَشِيھَمُ مَّ

  فمن فھم ھذه المسألة التي وضحھا الله في كتابه وھي أن المشركين الذين قاتلھم رسول الله

والشدة ف$ يدعون إ\ الله وحده  صلى الله عليه وسلم ـ يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء ـ
يبين رحمه [  \ شريك له وينسون سادتھم الله أن المشركين في زمانه أشد شركاً من مشركي زمان رسول الله  

المشركون في عھد  عليه وسلم ، 
ن مشركي زمانه يدعون غير الله في الرخاء وفي الشدة وأما صلى الله
ف$ يدعون  غيره في حال الرخاء، وأما في حال الشدة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإنھم يدعون الله ويدعون

 يدل على أن شرك المشركين في زمانه رحمه الله أعظم من شرك المشركين في عھد إ\ الله عز وجل ، وھذا
   ]   . رسول الله صلى الله عليه وسلم

المسألة ھذه المسألة فھما  له الفرق بين شرك أھل زماننا وشرك ا
ولين ولكن أين من يفھم قلبه ھذه تبين
تبين له "   : قوله [ ستعان راسخًا، والله الم أي   " إلخ  .   .   . فمن فھم ھذه المسألة  "   : ھذا جواب قوله  " إلخ  .   .   . الفرق  

الله والمشركين في عھد الرسول صلى الله عليه وسلم  تبين له الفرق ،بين له الفرق ، بين مشركي زمانه رحمه
لكن أين من يفھم قلبه ذلك ، أكثر الناس في غفلة عنمن شرك أھل زمانه ، و ، وأن شرك ا
ولين أخف ھذا  

   .  ]  . الحق باط$ً  وأكثر الناس يلبس عليھم الحق بالباطل فيظنون الباطل حقاً كما يظنون

أن ا
ولين يدعون مع الله أناسًا مقربين عند الله إما أنبياء،  : الثاني ا
مر وإما أولياء وإما م$ئكة، أو يدعون  
ا، أو أحجارًا مطيعة f ليستأشجارً  عاصية، وأھل زماننا يدعون مع الله أناسا ًمن أفسق الناس، والذين  

أي   " ا
مر الثاني "   : قوله [  ھم الذين يحكون عنھم الفجور من الزنا والسرقة وترك الص$ة وغير ذلك يدعونھم
مشركين في عھد الرسول ـ صلى الله عليه زمانه رحمه الله أن ال في بيان أن شرك ا
ولين أخف من شرك أھل
f ذليلة له، أما والذي  أناسًا مقربين من أولياء الله عز وجل أو يدعون أحجارًا أو أشجارًا مطيعة وسلم ـ يدعون
  . والحجر أھون ممن يعتقد فيمن يشاھد فسقه وفساده ويشھد به يعتقد في الصالح أو الذي \ يعصي مثل الخشب

ھؤ\ء، فأعلم أن  الذين قاتلھم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أصح عقوً\، وأخف شركًا من إذا تحققت أن
   : فأصغ سمعك لجوابھا وھي لھؤ\ء شبھة يوردونھا على ما ذكرنا وھي من أعظم شبھھم،

إن الذين نزل فيھم القرآن \ يشھدون أن \ إله إ\ الله ويكذبون  : يقولون أنھم الله عليه وسلم ـ  الرسول ـ صلى 
سحرًا، ونحن نشھد أن \ إله إ\ الله وأن محمد رسول الله ونصدق  وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه

   .   ؟ ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك القرآن،

 [  .   



أھل أي في بيان أن شرك ا
ولين أخف من شرك  " ا
مر الثاني "   : قوله   زمانه رحمه الله أن المشركين في عھد  
أناسًا مقربين من أولياء الله عز وجل أو يدعون أحجارًا أو أشجارًا  الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يدعون

والحجر أھون ممن يعتقد فيمن  f ذليلة له، أما والذي يعتقد في الصالح أو الذي \ يعصي مثل الخشب مطيعة
إذا تحققت أن  . ويشھد به يشاھد فسقه وفساده الذين قاتلھم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أصح عقوً\،  

فأصغ سمعك  ھؤ\ء، فأعلم أن لھؤ\ء شبھة يوردونھا على ما ذكرنا وھي من أعظم شبھھم، وأخف شركًا من
   : لجوابھا وھي

الله ويكذبون إن الذين نزل فيھم القرآن \ يشھدون أن \ إله إ\  : يقولون أنھم الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ  
سحرًا، ونحن نشھد أن \ إله إ\ الله وأن محمد رسول الله ونصدق  وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه

   .    ؟ ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك القرآن،

كون عنھم الفجور والزنا والسرقةأعني المشركين في زمانه فإنھم يدعون من يح ھؤ\ء وغير ذلك من  
الذي \ يعصي الله تعالى أھون ممن يعتقد  معاصي الله عز وجل ومعلوم أن من يعتقد في الصالح، أو الجھاد

   . ظاھر فيمن يشاھد فسقه ويشھد به وھذا

تحققت أن المشركين في  إذا  : في ھذه الجملة يبين رحمه الله الله شبھة من أعظم شبھھم ويجيب عنھا فيقول 
   . عھده عليه

عليه وسلم ـ في شيء  ـ أنه \ خ$ف بين العلماء كلھم أن الرجل إذا صدق رسول الله ـ صلى الله  : فالجواب
آمن ببعض القرآن بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد  وكذبه في شيء، أنه كافر لم يدخل في ا#س$م، وكذلك إذا

حيدوجوب الص$ة، أو أقر بالتو والص$ة وجحد وجوب الزكاء، أو أقر بھذا كله وجحد الصوم، أو أقر بھذا  
 وf على }أنزل الله في حقھم   وجحد الحج، ولما لم ينقذ أناس في زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للحج كله
     [ سورة آل عمران، اlية :  97 ]   . {الناس حج البيت من أستطاع إليه سبيً$ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين 

يقولون إن المشركين في  والس$م أصح عقوً\ وأخف شركًا من ھؤ\ء فأعلم أنھم يوردون شبھة حيث الص$ة
نصدق القرآن، إله إ\ الله وأن محمدًا رسول الله، و عھد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ \ يشھدون أن \
   . عظيمة الص$ة ونؤتي الزكاة، ونصوم رمضان فكيف تجعلوننا مثلھم، وھذه شبھة ونؤمن بالبعث، ونقيم

إنھم إذا قالوا ھذا، يعني  : رحمه الله يقول   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . أنھم يشھدون أن \  
 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

   .   ؟ إلخ، يعني فكيف يكونون كفارًا  .   .   . إ\ الله وأن محمدًا رسول الله  إله

   : وجوابه أن يقال

لى الله عليه وسلمالعلماء أجمعوا على أن من كفر ببعض ما جاء به الرسول ـ ص إن ـ وكذب به، فھو كمن  
الَّذِينَ   إنَِّ }كفر بجميع ا
نبياء لقول الله تعالى :    كذب بالجميع وكفر به ومن كفر بنبي من ا
نبياء فھو كمن
ِ وَرُسُلهِِ وَيرُِيدُونَ أنَ َّfِوَرُسُلهِِ وَيقوُلوُنَ نؤُْمِنُ ببِعَْضٍ  يكَْفرُُونَ با ِ قوُاْ  بيَْنَ اللهَّ وَنكَْفرُُ ببِعَْضٍ وَيرُِيدُونَ أنَ  يفُرَِّ

ھِيناً  سَبيًِ$ أوُْلئَكَِ ھمُُ الْكَافرُِونَ حَقاًّ وَأعَْتدَْناَ يتََّخِذُواْ بيَْنَ ذَلِكَ     [ سورة النساء اlيتان  :  {للِْكَافرِِينَ عَذَاباً مُّ
ذَلِكَ  ببِعَْضِ الْكِتاَبِ وَتكَْفرُُونَ ببِعَْضٍ فمََا جَزَاء مَن يفَْعَلُ   أفَتَؤُْمِنوُنَ }150،151 ]  وقوله تعالى في بني إسرائيل  
نْياَ وَيوَْمَ  ُ  مِنكُمْ إِ\َّ خِزْيٌ فيِ الْحَياَةِ الدُّ ونَ إلِىَ أَ شَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهَّ ا تعَْمَلوُنَ  }  الْقِياَمَةِ يرَُدُّ  [ سورة البقرة،  بغَِافلٍِ عَمَّ

   : ثم ضرب المؤلف لذلك أمثلة  .  ] 85اlية 

   . الص$ة فمن أقر بالتوحيد وأنكر وجوب الص$ة فھو كافر  : المثال ا
ول



ال الثاني وھو منھذا ھو المث  " إلخ .   .   .   . أو أقر بالتوحيد  "   : قوله أقر بالتوحيد والص$ة وجحد وجوب الزكاة  
   . فإنه يكون كافرًا

ِ   إنَِّ }ومن أقر بھذا كله    وجحد البعث كفر با#جماع، وحل دمه وماله، كما قال تعالى :    َّfالَّذِينَ يكَْفرُُونَ بِا
ِ وَرُسُلهِِ وَيقوُلوُنَ نؤُْمِنُ ببِعَْضٍ  وَرُسُلهِِ وَيرُِ يدُونَ أنَ قوُاْ بيَْنَ اللهَّ  وَنكَْفرُُ ببِعَْضٍ وَيرُِيدُونَ أنَ يتََّخِذُواْ بيَْنَ ذَلكَِ  يفُرَِّ

     [ النساء :  150 ]  . {سَبيًِ$  

   . من أقر بوجوب ما سبق وجحد وجوب الصوم فإنه يكون كافرًا  : المثال الثالث

  فِيهِ }المثال الرابع :  من أقر بذلك كله وجحد وجوب الحج فإنه كافر، واستدل المؤلف على ذلك بقوله تعالى :   
قاَمُ إبِْرَاھِيمَ وَمَن دَخَلهَُ كَانَ آمِناً ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ  مَنِ اسْتطََاعَ إلِيَْهِ  آياَتٌ بيَِّناَتٌ مَّ ّfَِسَبِيً$ وَمَن كَفرََ فإَنَِّ الله  و

     [ سورة آل عمران، اlية  :  97 ]  . {غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ  

ظاھره أن ل�ية سبب نزول ھو ھذا ولم أعلم لما ذكره الشيخ   " إلخ  .   .   . ولما لم ينقد  " قول المؤلف رحمه الله 
   . دليً$ 

أي بشھادة أن \ إله إ\ الله وأن محمدًا  " ومن أقر بھذا كله "   : لهقو   رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ووجوب  
الَّذِينَ كَفرَُوا أنَ لَّن   زَعَمَ }لكنه كذب بالبعث فإنه كافر باf لقول الله تعالى :    الص$ة، والزكاة، والصيام، والحج،

ِ يسَِيرٌ   لتَبُْعَثنَُّ ثمَُّ لتَنُبََّؤُنَّ بمَِا عَمِلْتمُْ وَذَلِكَ عَلىَ يبُْعَثوُا قلُْ بلَىَ وَرَبِّي    [ سورة التغابن، اlية :  7 ]  وقد حكى {اللهَّ
   . المؤلف رحمه الله ا#جماع على ذلك

ھم الكافرون حقاً وأعتدناويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيً$ أولئك  ببعض سورة  [   } للكافرين عذاباً مھيناً 
   .  ] 150،151  : النساء، اlيتان

أن من آمن ببعض وكفر ببعض فھو الكافر حقاً  : كان الله قد صرح في كتابه  فإذا زالت ھذه الشبھة، وھذه ھي  
   . إلينا التي ذكرھا بعض أھل ا#حساء في كتابه الذي أرسله

إذا كنت تقر أن من صدق الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في كل شيء وجحد وجوب الص$ة أنه    أيضًا ويقال 
   . كافر ح$ل الدم

ِ وَرُسُلهِِ  }قوله :   " كما قال تعالى :       َّfية وقد   { إنَِّ الَّذِينَ يكَْفرُُونَ بِاlية، سبق الك$م على ھذه اl[ النساء :  150 ]  ا 
   . بقوله مستدً\ بھا على أن ا#يمان ببعض الحق دون بعض كفر بالجميع كما قرره ساقھا المؤلف

   . \ أعلم عن ھذا الكتاب شيئاً فليبحث عنه  

ذا جواب ثان فإن مضمونه أنك إذا عرفت ھ  " إلخ  .   .   .   . ويقال أيضًا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول  "   : قوله   
 والزكاة والصيام والحج والبعث كافر باf العظيم، ولو أقر بكل ما جاء به وأقررت بأن من جحد الص$ة

  الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ سوى ذلك فكيف تنكر أن يكون من جحد التوحيد

ك لو جحد وجوب صوم رمضانبا#جماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إ\ البعث، وكذل المال وصدق بذلك كله \  
   . تختلف المذاھب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا

من الص$ة، والزكاة،  أن التوحيد ھو أعظم فريضة جاء بھا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وھو أعظم فمعلوم
بكل ا
مور كفر ولو عمل والصوم، والحج فكيف إذا جحد ا#نسان شيئاً من ھذه   



إن ھذا لشيء عجيب، أن تجعل من جحد التوحيد مسلمًا،  ؟ باf تعالى كافرًا وأشرك ومن جحد وجوب ھذه  
عليھم الص$ة والس$م وھو أعم ما جاءت به  ا
شياء كافرًا، مع أن التوحيد ھو أعظم ما جاءت به الرسل

 وَمَا }أعم ما جاءت به الرسل، فجميع الرسل قد أرسلت به، كما قال تعالى :    الرسل عليھم الص$ة والس$م وھو
سُولٍ إِ\َّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ \ إلِهََ إِ\َّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ      [ سورة ا
نبياء، اlية :  25 ]  وھو أصل {أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ مِن رَّ
 لئَنِْ أشَْرَكْتَ ليَحَْبطَنََّ عَمَلكَُ }ھذه الواجبات التي يكفر من أنكر وجوبھا إذ \ تصح إ\ به كما قال الله تعالى :   

الزكاة، أو الصوم،   [ سورة الزمر، اlية :  65 ]   .  فإذا كان من أنكر وجوب الص$ة، أو  ،{وَلتَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ  
   . كفرًا وأبين وأظھر أو الحج، أو أنكر البعث كافرًا، فمنكر التوحيد أشد

وإذا جحد التوحيد الذي ھو دين  ؟ جاء به الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما سبحان الله،   ؟ الرسل كلھم \ يكفر 
الله عليه وسلم ـ قاتلوا بني حنيفة وقدھؤ\ء أصحاب رسول الله ـ صلى   : ما أعجب ھذا الجھل ويقال أيضًا  

إله إ\ الله وأن محمدًا رسول الله ـ  أسلموا مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الله عليه وسلم وھم يشھدون أن \
   . ويصلون صلى الله عليه وسلم ـ ويؤذنون

ھذا جواب ثالث ومضمونه   " إلخ  .   .   .   . ويقال أيضًا ھؤ\ء أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ  "   :  قوله
باب قتل / كتاب استتابة المرتدين / أخرجه البخاري     [ مسيلمة وأصحابه  أن الصحابة رضي الله عنھم قاتلوا

، واستحلوا دماءھم وأموالھم مع أنھم يشھدون أن \ ]  . أين قبول الفرائض من إله إ\ الله وأن محمدًا عبده  
ؤذنون، ويصلون وھم إنما رفعواورسوله، وي رجً$ إلى مرتبة جبار السموات وا
رض أف$ يكون أحق بالكفر  

ُ عَلىَ }تعالى :    مخلوقاً إلى منزلة مخلوق آخر ؟   وھذا أمر واضح، ولكن كما قال الله ممن رفع  كَذَلِكَ يطَْبعَُ اللهَّ
     [ سورة الروم، اlية :  59 ]   . {قلُوُبِ  الَّذِينَ \ يعَْلمَُونَ  

   . إن مسيلمة نبي  : فإن قال إنھم يقولون

ـ كفر وحل ماله ودمه ولم  ھذا ھو المطلوب إذا كان من رفع رجً$ إلى رتبة النبي ـ صلى الله عليه وسلم  : فقل
أو يوسف أو صحابياً أو نبياً إلى مرتبة جبار السموات  تنفعه الشھادتان و\ الص$ة، فكيف بمن رفع شمسان

ُ عَلىَ قلُوُبِ الَّذِينَ \ يعَْلمَُونَ  }الله، ما أعظم شأنه   وا
رض ؟  سبحان      [ سورة الروم، اlية 59 ]  . { كَذَلِكَ يطَْبعَُ اللهَّ

ويقال أيضاً إن الذين حرقھم علي بن أبي طالب بالنار "   : قوله  أيضًا  ويقال ، ھذا جواب رابع فقد كان   " إلخ  .   .   .  
بالنار  وتعلموا من الصحابة ومع ذلك لم يمنعھم ھذا من الحكم بكفرھم ، وتحريقھم ھؤ\ء يدعون ا#س$م ،

الذين حرقھم   )  . يؤلھونھم، كشمسان وغيره 
نھم قالوا في علي ابن أبي طالب إنه إله، مثل ما يدعي ھؤ\ء بمن
   . عنه علي بن أبي طالب رضي الله

عنھم يجمعون على قتل  أجمع الصحابة رضي الله عنھم على قتل ھؤ\ء، أتظنون أن الصحابة رضي الله فكيف
ولكن رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة  من \ بالنار كلھم يدعون ا#س$م وھم من أصحاب علي
  ؟ في يوسف وشمسان وامثالھما، فكيف أجمع الصحابة على قتلھم وكفرھم اعتقدوا في علي مثل ا\عتقاد

أم تظنون أن ا\عتقاد في تاج وأمثاله \  ؟ أن الصحابة يكفرون المسلمين أتظنون يضر وا\عتقاد في علي بن  
   ؟ أبي طالب رضي الله عنه يكفر

الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس  داح بنو عبيد الق  : أيضًا  ويقال كلھم يشھدون أن \ إله إ\ الله  
   . ذلك \ يمكن أم تظنون أن ا\عتقاد في علي بن أبي طالب يضر  !  ؟ وأن يحل قتله، وتكفير من ليس بكافر

ھذا جواب خامس  " إلخ  .   .   . ويقال أيضًا بنو عبيد القداح  "   : قوله   و إجماع العلماء على كفر بني عبيد القداح وھ 
 وكانوا يشھدون أن \ إله إ\ الله وأن محمد رسول الله، ويصلون الجمعة الذين ملكوا مصر والمغرب

بالردة حين أظھروا مخالفة  والجماعات ويدعون أنھم مسلمين، ولكن ذلك لم يمنعھم من حكم المسلمين عليھم
حتى قاتلوھم المسلمين في أشياء دون التوحيد    . وأستنفذوا ما بأيديھم 



الشريعة في أشياء دون  رسول الله، ويدعون ا#س$م، ويصلون الجمعة والجماعة فلما أظھروا مخالفة محمدًا
ب$دھم ب$د حرب، وغزاھم المسلمون حتى أستنفذوا ما  ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرھم وقتالھم، وأن

   . المسلمين بأيديھم من بلدان

إذا كان ا
ولون لم يكفروا   ويقال أيضًا    إ\ أنھم جمعوا بين 

ھذا جواب سادس مضمونه أنه إذا كان   " إلخ  .   .   . ويقال أيضًا إذا كان ا
ؤلون لم يكفروا إ\ أنھم  "   :  قوله
ما معنى ذكر أنواع منجميع أنواع الكفر من الشرك والتكذيب وا\ستكبار ف ا
ؤلون لم يكفروا إ\ حين جمعوا  

كل نوع منھا يكفر حتى ذكروا أشياء يسيرة  ) باب حكم المرتد (  الكفر في  عند من فعلھا مثل كلمة يذكرھا  
المزح واللعب، فلو\ أن الكفر يحصل بفعل نوع منه وإن كان  بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرھا على وجه


نواع فائدةفي جانب آخر لم يكن لذكر ا الفاعل مستقيمًا .   

ومما يدفع شبه ھؤ\ء، ھم الفقھاء في كل مذھب ذكروا في  : رحمه الله تعالى يقول باب حكم المرتد  ( كتبھم  
ا#نسان بلسانه و\ يعتقدھا بقلبه، أو يذكرھا ا#نسان بلسانه  وذكروا أنواعًا كثيرة، حتى ذكروا الكلمة يذكرھا
بيل المزح، ومع ذلك كفروھم وأخرجوھم من ا#س$م بھابقلبه، أو يذكرھا على س و\ يعتقدھا وسيأتي لذلك  

   . مزيد بيان وإيضاح

  : العلماء في كل مذھب  وتكذيب الرسول والقرآن، وإنكار البعث وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكر الشرك
وھو المسلم الذي يكفر بعد  ) باب حكم المرتد (  ة كل نوع منھا يكفر ويحل دم إس$مه، ثم ذكروا أنواعًا كثير 

قلبه، أو كلمة يذكرھا  حتى أنھم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلھا، مثل كلمة يذكرھا بلسانه دون الرجل وماله،
   . على وجه المزح واللعب

   .   .   .  إلخ "  ھذا { يحلفون باf ما قالوا }ويقال أيضًا :  الذين قال الله فيھم  [ قوله :   " ويقال أيضاً الذين قال الله فيھم  
   : جواب سابع مضمونه واقعتان

مع النبي صلى الله عليه وسلم  أن الله تعالى حكم بكفر المنافقين الذين قالوا كلمة الكفر مع أنھم كانوا  : ا
ولى
   . يصلون ويزكون ويحجون ويجاھدون ويوحدون

ما " أنه حكم بكفر المنافقين الذين أستھزؤا باf وآياته ورسوله وقالوا   : ثانيةال رأينا مثل قرائنا ھؤ\ء أرغب  
يعني   ]  . 381ص  2وابن كثير جـ 14ابن جرير الطبري جـ  [   " اللقاء بطوناً، و\ أكذب ألسناً، و\ أجبن عند

 ولئن سألتھم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب }الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فأنزل الله فيھم   رسول
 [ سورة التوبة اlية :  74 ]  أما سمعت الله  قل أباf وآياته ورسوله ولقد قالوا كلمة كفر وكفروا بعد إس$مھم } 

 عليه وسلم ويجاھدون معه ويصلون ، ويزكون ، رسول الله صلى الله كفرھم بكلمة مع كونھم في زمن
 قل أباf وآياته ورسوله كنتم تستھزؤن و\ تعتذروا قد }ويوحدون ، وكذلك الذين قال الله فيھم :    ويحجون،

   [ التوبة :  65 :  66 ]  .  كفرتم بعد إيمانكم } 

التوبة :  66 ]   .  فحكم بكفرھم بعد إيمانھم مع أنھم ذكروا    [ { { كنتم تستھزؤن و\ تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 
المؤلف رحمه الله أن  يستھزؤن ولم يقولوا ذلك على سبيل الجد وكانوا يصلون ويتصدقون ، ثم ذكر أنھم كانوا

   . ھذه الشبھة من أنفع ما في ھذه ا
وراقالجواب على 

   : أيضاً ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إس$مھم وعلمھم وص$حھم أنھم قالوا لموسى ومن الدليل على ذلك

أي على أن ا#نسان قد يقول أو يفعل ما ھو كفر من  " ومن الدليل على ذلك "   : قوله حيث \ يشعر قول بني  
 أجعل لنا آلھاً كما لھم آلھة قال إنكم }والس$م :    إسرائيل مع إس$مھم وعلمھم وص$حھم لموسى عليه الص$ة
على أن موسى ومحمداً   [ سورة ا
عراف، اlية :  138 ]  لتركبن سنن من كان قبلكم "   وھذا يدل  {قوم تجھلون 



س$م قد أنكرا ذلك غاية ا#نكارعليھما الص$ة وال وھذا ھو المطلوب، فإن ھذين النبيين الكريمين لم يقرا  
   . الطلب الذي طلبوه بل أنكراه أقوامھما على ھذا

إن الصحابة وبني إسرائيل لم يفعلوا ذلك حين لقوا من الرسولين   : وقد شبه بعض المشركين في ھذا الدليل فقال
ِ مَا قاَلوُاْ وَلقَدَْ قاَلوُاْ كَلمَِةَ الْكُفْرِ وَكَفرَُواْ   يحَْلِفوُنَ }الكريمين إنكار ذلك .  ]    َّfواْ بِمَا لمَْ ينَاَلوُاْ وَمَا  بِا بعَْدَ إسِْ$مَِھِمْ وَھمَُّ

ُ وَرَسُولهُُ مِن فضَْلِ هِ فإَنِ نقَمَُواْ  بْھمُُ  إِ\َّ أنَْ أغَْناَھمُُ اللهَّ نْياَ  يتَوُبوُاْ يكَُ خَيْرًا لَّھمُْ وَإنِ يتَوََلَّوْا يعَُذِّ ُ عَذَاباً ألَِيمًا فيِ الدُّ اللهَّ
     [ التوبة :  74 ]  . {ا
رَْضِ مِن وَليٍِّ وَ\َ نصَِيرٍ   وَاlخِرَةِ وَمَا لھَمُْ فيِ

ِ مَا قاَلوُاْ وَلقَدَْ قاَلوُاْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفرَُواْ   يحَْلِفوُنَ }قوله :   " ويقال أيضًا الذين قال الله فيھم   َّfواْ  بِا بعَْدَ إسِْ$مَِھِمْ وَھمَُّ
ُ وَرَسُولهُُ مِن فضَْلهِِ فإَِ ن بِمَا لمَْ ينَاَلوُاْ وَمَا نقَمَُواْ  بْھمُُ  إِ\َّ أنَْ أغَْناَھمُُ اللهَّ ُ عَذَاباً  يتَوُبوُاْ يكَُ خَيْرًا لَّھمُْ وَإنِ يتَوََلَّوْا يعَُذِّ اللهَّ

نْياَ وَاlخِرَةِ وَمَا لھَمُْ فيِ    [ التوبة :  74 ]  .   .   .   .  إلخ "  ھذا جواب سابع {ا
رَْضِ مِن وَليٍِّ وَ\َ نصَِيرٍ   ألَِيمًا فيِ الدُّ
   : مضمونه واقعتان

مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ  أن الله تعالى حكم بكفر المنافقين الذين قالوا كلمة الكفر مع أنھم كانوا  : ىا
ول
   . يصلون ويزكون ويحجون ويجاھدون ويوحدون

ما " أنه حكم بكفر المنافقين الذين أستھزؤا باf وآياته ورسوله وقالوا   : الثانية  رأينا مثل قرائنا ھؤ\ء أرغب 
   . 381ص  2وابن كثير جـ 14ابن جرير الطبري جـ [   " اللقاء بطوناً، و\ أكذب ألسناً، و\ أجبن عند

ِ مَا قاَلوُاْ وَلقَدَْ قاَلوُاْ } ]  .  يعني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه القراء فأنزل الله فيھم   َّfِيحَْلِفوُنَ با 
  [ سورة التوبة اlية :  74 ]  أما سمعت الله كفرھم بكلمة مع كونھم في زمن  {كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفرَُواْ بعَْدَ إسِْ$مَِھِمْ  

ويوحدون، وكذلك الذين قال  رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويجاھدون معه ويصلون، ويزكون، ويحجون،
ِ وَآياَتهِِ وَرَسُولهِِ كُنتمُْ تسَْتھَْزِؤُونَ \َ تعَْتذَِرُواْ قدَْ كَفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ  }الله فيھم :    َّf[ يونس :  65 :  66 ]  . { قلُْ أبَِا     

لم يقولوا ذلكفحكم بكفرھم بعد إيمانھم مع أنھم ذكروا أنھم كانوا يستھزؤن و  .  على سبيل الجد وكانوا يصلون  
   . على ھذه الشبھة من أنفع ما في ھذه ا
وراق ويتصدقون، ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن الجواب

   : ومن الدليل على ذلك أيضًا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إس$مھم وعلمھم وص$حھم أنھم قالوا لموسى

أي على أن ا#نسان قد يقول أو يفعل ما ھو كفر من  " لكومن الدليل على ذ "   : قوله حيث \ يشعر قول بني  
 اجْعَل لَّناَ إلِھَاً كَمَا لھَمُْ آلِھةٌَ قاَلَ إنَِّكُمْ }والس$م :    إسرائيل مع إس$مھم وعلمھم وص$حھم لموسى عليه الص$ة
ا
مام أحمد  ( 218/5 )    [ سورة ا
عراف، اlية :  138 ]   ( لتركبن سنن من كان قبلكم )   [ أخرجه  {قوَْمٌ تجَْ ھلَوُنَ  

وھذا يدل على أن  ]  . حديث حسن صحيح  : وقال موسى ومحمدًا عليھما الص$ة والس$م قد أنكرا ذلك غاية  
لم يقرا أقوامھما على ھذا الطلب الذيالمطلوب، فإن ھذين النبيين الكريمين  ا#نكار وھذا ھو    . طلبوه بل أنكراه 

إن الصحابة وبني إسرائيل لم يفعلوا ذلك حين لقوا من الرسولين   : وقد شبه بعض المشركين في ھذا الدليل فقال
   . الكريمين إنكار ذلك

ذات أنواط )    [ سورة ا
عراف، اlية :  138 ]  وقول أناس من الصحابة :   ( أجعل لنا  { اجْعَل لَّناَ إلِھَاً كَمَ ا لھَمُْ آلِھةٌَ  } 
   . إسرائيل أجعل لنا إلھاً فحلف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن ھذا نظير قول بني

ل لمإن بني إسرائي  : المشركين شبھة يدلون عند ھذه القصة وھي أنھم يقولون ولكن يكفروا بذلك، وكذلك الذين  
   . ذات أنواط لم يكفروا قالوا للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أجعل لنا



الله عليه وسلم ـ لم يفعلوا  أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي ـ صلى  : فالجواب
ذلك \ خ$ف في أن الذين نھاھم النبي ـ صلى الله لكفروا، وك ذلك، و\ خ$ف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك

   . لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نھيه لكفروا وھذا ھو المطلوب عليه وسلم ـ لو

عنھا فتفيد التعلم والتحرز  ھذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك \ يدري ولكن
أن  ) فھمناه التوحيد ( ومعرفة أن قول الجاھل     . ھذا من أكبر الجھل ومكايد الشيطان 

   : ھذا شروع في بيان ما تفيده ھذه القصة أعني قصة ا
نواط وبني إسرائيل من الفوائد

إذا تكلم بك$م كفر وھو \ يدري فنبه على ذلك  أيضًا أن المسلم المجتھد  وتفيد فتاب من ساعته أنه \ يكفر كما  
لذين سألوا النبي ـ صلىفعل بنو إسرائيل وا    . الله عليه وسلم ـ 

فإنه يغلظ عليه الك$م تغليظاً   وتفيد أنه لو لم يكفر    

أن ا#نسان وإن كان عالمًا قد يخفى عليه بعض أنواع الشرك، وھذا  : ا
ولى الفائدة يوجب على ا#نسان أن  
أنا أعرف الشرك وھو \ يعرف كان ذلك من إذا قال  يتعلم ويعرف حتى \ يقع في الشرك وھو \ يدري، وأنه


ن ھذا جھل مركب شر من الجھل البسيط، 
ن الجاھل جھً$ مركباً فإنه يظن أخطر ما يكون على العبد، 
   . نفسه عالما وھو جاھل فيستمر فيما ھو عليه من العمل المخالف للشريعة

ھذه ھي  " خإل  .   .   . وتفيد أيضًا أنه لو لم يكفر  "   : قوله    الفائدة الثانية، أن المسلم إذا قال ما يقتضي الكفر جاھً$  
نفسًا إ\ وسعھا، أما لو  فأنتبه وتاب في الحال فإن ذلك \ يضره 
نه معذور بجھله و\ يكلف الله بذلك ثم نبه

   . حاله إستمر على ما علمه من الكفر فإنه يحكم بما تقتضيه

ھذه ھي الفائدة الثالثة، أن ا#نسان وإن كان \ يدري عن الشيء إذا   " إلخ .   .   . لو لم يكفر وتفيد أيضًا  "   : قوله   
  طلب

   . شديدًا كما فعل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ

إن النبي صلى الله  : يقولون   وللمشركين شبھة أخرى    

لنبي ـ صلى الله عليهيكون به الكفر فإنه يغلظ عليه تغليظًا شديدًا ؛ 
ن ا ما الله أكبر إنھا  " وسلم ـ قال 
صحابه  
   . وھذا إنكار ظاھر  " القذة بالقذة السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو

يعني للمشركين المشبھين شبھة  ) إلخ  .   .   . وللمشركين شبھة أخرى  (   : قوله أخرى مع ما سبق من الشبھات  
على أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل الرجل بعد أن قال \ إله   عليه وسلم ـ أنكرأن النبي ـ صلى الله  : وھي 

وما زال يكررھا عليه  ) أقتلته بعد أن قال \ إله إ\ الله (   : فقال إ\ الله الص$ة والس$م على أسامة حتى قال  
تمنيت أني لم أكن أسلمت (   : أسامة أمرت أن أقاتل الناس حتى ( ليه وسلم ـ وكذلك قوله ـ صلى الله ع    ) بعد   

وأمثال ذلك من ا
حاديث التي يستدلون بھا على  ) يقولوا \ إله إ\ الله \ إله عليه وسلم أنكر على  "   : أن من قال  
\ إله  " أسامة قتل من قال  أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا \ إله إ\ (   : ، وكذلك قوله " إ\ الله  يث أخرى وأحاد 

   . و\ يقتل ولو فعل ما فعل في الكف عمن قالھا، ومراد ھؤ\ء الجھلة أن من قالھا \ يكفر،

معلوم أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ  : لھؤ\ء المشركين الجھال فيقال   : قاتل اليھود وسباھم وھم يقولون  
وسلم ـ قاتلوا بني حنيفة وھم يشھدون أن \ إله إ\ اللهـ صلى الله عليه  \ إله إ\ الله، وأن أصحاب رسول الله  

   .   أبي طالب بالنار وأن محمدًا رسول الله ويصلون ويدعون ا#س$م، وكذلك الذين حرقھم علي بن



\ يكفر و\ يقتل وإن على الشرك من جھة أخرى، وھذا من الجھل  " الله إ\   " \ إله إ\ الله " العظيم، فليس قول  
جياً من عذاب النار ومخلصًامن    . ل�نسان من الشرك إذا كان يشرك من جھة أخرى 

ھذا جواب  " إلخ  .   .   .   . فيقال لھؤ\ء المشركين الجھال "   : قوله   الشبھة التي أوردھا ھؤ\ء الجھال فيما سبق  
   : وجوابھا بما يلي

ھود وسباھم وھم يقولون \ إلهأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قاتل الي  : أوً\     . إ\ الله 

أن الصحابة قاتلوا بني حنيفة وھم يشھدون أن \ إله  : ثانياً   

وأن  . الجھلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال \ إله إ\ الله وھؤ\ء من جحد شيئاً من أركان  
من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي ھو أصل  فرعًا ا#س$م كفر وقتل ولو قالھا، فكيف \ تنفعه إذا جحد

   .      ؟ دين الرسل ورأسه

فأما حديث أسامة فإنه قتل رجً$ إدعى ا#س$م بسبب أنه ظن أنه ما   : ولكن أعداء الله ما فھموا معنى ا
حاديث 
   . أدعى

   . وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون أنھم مسلمون  . إ\ الله

أن الذين حرقھم علي بن أبي طالب كانوا يشھدون أن \ إله  : ثالثأ    . إ\ الله 

ھذا  " إلخ  .   .   .   . وھؤ\ء الجھلة مقرون أن من أنكر البعث  "   : قوله إلزام لھؤ\ء الجھال واحتجاج عليھم بمثل ما  
وجوب شيء من أركان ا#س$م، أنكر البعث فإنه يقتل كافرًا، ويقولون من جحد قالوا به، فقد قالوا إن من فإنه  
يجحد التوحيد ھو أساس الدين وإن قال \  يحكم بكفره ويقتل وإن قال \ إله إ\ الله، فكيف \ يكفر و\ يقتل من

أف$ يكون ھذا  !  ؟ إله إ\ الله  ، وھذا إلزام !  ؟ أحق بالتكفير ممن جحد وجوب الص$ة، أو وجوب الزكاة   صحيح  
   . \ محيد عنه

إ\ خوفاً على دمه وماله، والرجل إذا أظھر ا#س$م وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك،  ا#س$م
ِ فتَبَيََّنوُاْ  }وأنزل الله تعالى في ذلك    [ سورة النساء، اlية :  94 ]  أي   { ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ إذَِا ضَرَبْتمُْ فيِ سَبِيلِ اللهَّ
  : عنه والتثبت فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف ا#س$م قتل لقوله تعالى فتثبتوا، فاlية تدل على أنه يجب الكف

   . ولو كان \ يقتل إذا قالھا لم يكن للتثبيت معنى   } فتبينوا { 

يعني  ) إلخ  .   .   .   . حاديث ولكن أعداء الله ما فھموا معنى ا
 (   : قوله ا
حاديث التي شبھوا بھا ثم أخذ رحمه الله  
   : يبين معناھا فقال

إ\ الله حين لحقه أسامة  حديث أسامة، يعني الحديث الذي قتل فيه أسامة رضي الله عنه من قال \ إله فأما
\ إله إ\ "   : ليقتله وكان مشركًا، فقال مة لظنه أنه لم يكن مخلصًا في قوله وإنما قاله تخلصًا، فقتله أسا " الله  فليس  

فھو مسلم ومعصوم  " \ إله إ\ الله " فيه دليل على أن كل من قال  الدم، ولكن فيه دليل على أنه يجب الكف عمن  
 ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ }بعد ذلك ينظر في حاله حتى يتبين وأستدل المؤلف لذلك بقوله تعالى :    قال  " \ إله إ\ الله " ، ثم
ِ فتَبَيََّنوُاْ   أي   [ سورة النساء، اlية : 94 ]  .  اlية، فأمر الله تبارك وتعالى بالتبين  {آمَنوُاْ إذَِا ضَرَبْتمُْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

خ$ف ما كان وكذلك التثبت وھذا يدل على أنه إذا تبين أن ا
مر كان الحديث اlخر وأمثاله معناه ما ذكرناه  
الكف عنه إلى أن يتبين ما يناقض ذلك والدليل على ھذا أن رسول الله ـ  أن من أظھر التوحيد وا#س$م وجب
وقال  ) أقتلته بعد ما قال \ إله إ\ الله (   : الله عليه وسلم ـ قال  صلى تى يقولوا \ إله أمرت أن أقاتل الناس ح (   :  

ھو الذي قال في  ) إ\ الله مع  ) أينما لقيتموھم فأقتلوھم لئن أدركتھم 
قتلنھم قتل عادٍ  ( الخوارج   كونھم من أكثر  
أنفسھم عندھم، وھم تعلموا العلم من الصحابة فلم  الناس عبادة وتھليً$ وتسبيحًا، حتى أن الصحابة يحقرون

   . كثرة العبادة، و\ ادعاء ا#س$م لما ظھر منھم مخالفة الشريعةو\  تنفعھم \ إله إ\ الله،



ولو كان \ يقتل مطلقاً إذا قالھا  فإنه يجب أن يعامل بما يتبين من حاله، فإذا بان منه ما يخالف ا#س$م قتل عليه
   . لم يكن فائدة ل�مر بالتثبت

\ إله " على أن من قال  كل حال فإن حديث أسامة رضي الله عنه ليس فيه دليل وعلى وھو مشرك يعبد   " إ\ الله 
   . مسلمًا ا
صنام والم$ئكة والجن وغير ذلك يكون

يريد بالحديث اlخر قوله ـ صلى الله  " وكذلك الحديث اlخر وأمثاله "   : قوله أمرت أن أقاتل الناس  ( عليه وسلم ـ  
فبين رحمه الله)  إلخ  .   .   .     . ى الحديث أن من أظھر ا#س$متعالى أن معن 


ن ا
مر  } فتبينوا {   : الكف عنه حتى يتبين أمره، لقوله تعالى  وجب بالتبين يحتاج إليه إذا كنا في شك من  
\ إله إ\ " ذلك، أما لو كان قوله  بمجرده عاصمًا من القتل فإنه \ حاجة إلى التبين، ثم استدل المؤلف  " الله  ـ  

أقتلته بعد أن قال \ " ـ لما ذھب إليه بأن الذي قال 
سامة رحمه الله  أمرت أن أقاتل الناس   " وقال      " إله إ\ الله 
ھو الذي أمر بقتال الخوارج    "   .   .   . الله وأن محمدًا رسول الله  حتى يقولوا \ إله إ\ إينما لقيتموھم  " وقال  

ذكرون اللهمع أن الخوارج يصلون وي  " فاقتلوھم ويقرؤون القرآن، وھم قد تعلموا من الصحابة رضي الله عنھم  
إنه \  ( الله عليه وسلم ـ  ينفعھم ذلك شيئاً ؛ 
ن ا#يمان لم يصل إلى قلوبھم كما قال النبي ـ صلى ومع ذلك لم

    ) يجاوز حناجرھم

راد النبي ـما ذكرناه من قتال اليھود، وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أ وكذلك صلى الله عليه وسلم ـ أن  
 ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ إذَِا ضَرَبْتمُْ فيِ }الزكاة حتى أنزل الله تعالى :    يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنھم منعوا
ِ فتَبَيََّنوُاْ   على أن مراد النبي ـ   [ سورة الحجرات، اlية  :  6 ]  .  وكان الرجل كاذباً عليھم، وكل ھذا يدل  {سَبِيلِ اللهَّ

   .   ذكرناه  صلى الله عليه وسلم ـ في ا
حاديث التي احتجوا بھا ما

وھو ما ذكر ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن الناس يوم القيامة  : شبھة أخرى  ولھم يستغيثون بآدم، ثم بنوح، ثم  
ثم بموسى، ثم بعيسى فكلھم يعتذر حتى بإبراھيم، فھذا يدل   : ينتھوا إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قالوا 

   . ا\ستغاثة بغير الله ليست شركًا على أن

أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه فإن  : والجواب   

\ إله " وھو أن مجرد قول     . وز قتال من قالھا إذا وجد سبب يقتضي قتالهليس مانعًا من القتل بل يج  " إ\ الله 

 فاَسْتغََاثهَُ الَّذِي مِن شِيعَتهِِ }ا\ستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه \ ننكرھا، كما قال الله تعالى في قصة موسى :   
هِ   غيره في   [ سورة القصص، اlية : 15 ]  .  وكما يستغيث ا#نسان بأصحابه في الحرب أو  {عَلىَ الَّذِي مِنْ عَدُوِّ
يفعلونھا عند قبور ا
ولياء، أو في غيبتھم في  أشياء يقدر عليھا المخلوق، ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي

   .   الله ا
شياء التي \ عليھا إ\

ون منھم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أھل إذا ثبت ذلك فاستغاثتھم با
نبياء يوم القيامة يريد
  الجنة من كرب

   : يعني في أن ا\ستغاثة بغير الله ليست شركًا وقد أجاب عنھا بجوابين  " ولھم شبھة أخرى "   : قوله

 فاَسْتغََاثهَُ الَّذِي مِن }ا
ول :  أن ھذه استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه وھذا \ ينكر لقوله تعالى في قصة موسى :   
هِ فوََكَزَهُ مُوسَى فقَضََى عَليَْهِ        [ القصص :  16 ]  . {شِيعَتهِِ عَلىَ الَّذِي مِنْ عَدُوِّ

أن الناس لم يستغيثوا بھؤ\ء ا
نبياء الكرام ليزيلوا عنھم  : الثاني الجواب يستشفعون بھم عند الله  الشدة، ولكنھم 
فرق بين من يستغيث بالمخلوق ليكشف عنه الضرر والسوء، ومن  ـ عز وجل ـ ليزيل ھذه الشدة، وھناك

   . إلى الله عنه ذلك يستشفع بالمخلوق



  : ك$مك فتقول له وھذا جائز في الدنيا واlخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع الموقف
، كما كان أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليهأدع الله لي وسلم ـ يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا  

   .    ؟ بدعائه نفسه عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف وك$ أنھم سألوه ذلك

ھذا ھو الجواب  " إلخ .   .   .   . إذا ثبت ذلك فاستغاثتھم با
نبياء  "   : قوله الثاني وھو أن استغاثتھم با
نبياء من باب  
يريح الخلق من ھذا الموقف العظيم، وليس دعاء لھم، بل طلب دعائھم لربھم  طلب دعائھم إلى الله عز وجل أن
الله عليه وسلم ـ أن يدعو  وجل، وھذا أمر جائز كما أن الصحابة رضي الله عنھم يسألون النبي ـ صلى الله عز
رجً$ دخل المسجد يوم الجمعة والنبي ـ صلى الله عليه  لھم، ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن

يا رسول الله ھلكت ا
موال وانقطعت السبل، فادع "   : وسلم يخطب فقال  وسلم ـ الله عليه الله يغيثنا، ولم يقل  
فادع الله "   : فأغثنا يا رسول الله، بل قال  ث$ث مرات، فأنشأ الله سبحانه وتعالى سحابة فأمطرت، ولم   " ثنايغي 

  الشمس أسبوعًا كامً$ والمطر ينھمر، وفي الجمعة التالية يرو

 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

يا رسول الله غرق المال، وتھدم البناء فادع (   : رجل أو الرجل ا
ول فقال دخل فدعا   ) الله تعالى يمسكھا عنا 
ية،اللھم حوالينا و\ علينا، اللھم على اlكام والضراب وبطون ا
ود (   : النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ربه وقال  

   . ، انفجرت السماء وخرج الصحابة يمشون في الشمس ) ومنابت الشجر

الله ـ صلى الله عليه  طلب دعاء من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ f عز وجل وليس دعاء لرسول فھذا
داحضة  التي لبس بھا ھؤ\ء شبھة \ تنفعھم بل ھي حجة وسلم ـ و\ استغاثة به، وبھذا يعرف أن ھذه الشبھة

   . عند الله عز وجل

فتسأله أن يدعو الله لك،  ذكر المؤلف رحمه الله أنه \ بأس أن تأتي لرجل صالح تعرفه وتعرف ص$حه ثم
ديدناً له كلما رأى رجً$ صالحًا قال أدع الله لي، فإن ھذا ليس  وھذا حق إ\ أنه \ ينبغي ل�نسان أن يتخذ ذك
وفيه إتكال على دعاء الغير، ومن االمعلوم أن ا#نسانالسلف رضي الله عنھم،  من عادة إذا دعا ربه بنفسه  

  وجل فإن الدعاء من العبادة كما قال الله كان خيرًا له 
نه يفعل عبادة يتقرب بھا إلى الله عز

فقال  ؟ ةألك حاج  : قصة إبراھيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الھواء فقال  : أخرى وھي    ولھم شبھة    

ينال أجر   [ سورة غافر، اlية :  60 ]  .  اlية، وا#نسان إذا دعا ربه بنفسه فإنه  { ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ  }تعالى :   
طلب من غيره أن يدعو بخ$ف ما إذا  العبادة ثم يعتمد على الله عز وجل في حصول المنفعة ودفع المضرة،
يكون تعلقه بھذا الغير أكثر من تعلقه باf عز وجل، وھذا ا
مر فيه  الله له فإنه يعتمد على ذلك الغير وربما
إذا طلب ا#نسان من شخص أن يدعو له أن " وقد قال شيخ ا#س$م رحمه الله  خطورة ينوي بذلك نفع ذلك  

ما ينال ما جاءالغير بدعائه له، فإنه يؤجر على ھذا ورب به الحديث أن الرجل إذا دعا 
خيه بظھر الغيب قالت  
   . بمثلھا الم$ئكة آمين ولك

والجواب عن ھذه   .  " إلخ  .   .   . ولھم شبھة أخرى وھي قصة إبراھيم عليه الس$م لما ألقي في النار  "   : قوله  
   : الشبھة

أن يقوم به فلو أذن الله لجبريلجبريل إنما عرض عليه أمرًا ممكناً يمكن  أن 
نقذ إبراھيم بما أعطاه الله تعالى  
فلو أمره  ] 5  : سورة النجم اlية [   } شَدِيدُ الْقوَُى {   : تعالى من القوة فإن جبريل كما وصفه الله الله أن يأخذ نار  

   . اھيم إلى مكان بعيد عنھمأمره أن يحمل إبر إبراھيم وما حولھا ويلقيھا في المشرق أو المغرب لفعل ولو

فلو كانت ا\ستغاثة بجبريل شركًا لم يعرضھا  : أما إليك ف$، قالوا  :  إبراھيم أن ھذا   : فالجواب  ؟ على إبراھيم  
فإن جبريل عرض  : من جنس الشبھة ا
ولى شَدِيدُ  {   : عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه   

فلو أذن الله له أن يأخذ نار  ] 5 : سورة النجم، اlية [   } ىالْقوَُ  إبراھيم وما حولھا من ا
رض والجبال ويلقيھا في  



السماء  ولو أمره أن يضع إبراھيم في مكان بعيد عنھم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى المشرق أو المغرب لفعل،
فيعرض عليه أن لفعل، وھذا كرجل غني له مال كثير يرى رجً$ محتاجًا يقرضه، أو أن يھبه شيئاً يقضي به  

فأين ھذا من استغاثة  . ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق \ منة فيه 
حد حاجته فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ  
   .   .   .   .   .   !  ؟ العبادة والشرك لو كانوا يفقھون

   . لفعل ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل

من قرض أو ھبة أو غير   ؟ ضرب المؤلف بھذا مثً$ رجل غني أتى إلى فقير فقال ھل لك حاجة في المال ثم
فإنما ھذا مما يقدر عليه، و\ يعد ھذا شركًا  ؟ ذلك    . لو قال نعم لي حاجة أقرضني، أو ھبني لم يكن مشركًا 

ا تفھم مما تقدم،ـ إن شاء الله تعالى ـ بمسألة عظيمة مھمة جدً    الك$م  ولنختم ولكن نفرد لھا الك$م لعظم شأنھا،  
\ خ$ف أن  : ولكثرة الغلط فيھا فنقول التوحيد \ بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن أختل شيء من ھذا  

   . وأمثالھما الرجل مسلمًا، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فھو كافر معاند كفرعون وإبليس لم يكن

   : ھذه الشبھات بمسألة عظيمة ھيختم المؤلف 

ولكنه لم يوحد بقوله أو بعمله فإنه  \بد أن يكون ا#نسان موحدًا بقلبه وقوله وعمله فإن كان موحدًا بقلبه أنه
إ\ (   : يتبعه توحيد القول والعمل لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ  غير صادق في دعواه، 
ن توحيد القلب  

ضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، إ\وإن في الجسد م أخرجه  [   ) وھي القلب 
باب ا
ستسقاء في خطبة/ كتاب ا
ستسقاء / البخاري  باب الدعاء / كتاب ص$ة ا
ستسقاء / الجمعة، ومسلم  

ر وعاندفإذا من جنس فرعون الذين كان مستيقناً بالحق عالمًا به لكنه أص  ]  . في ا
ستسقاء وبقي على ما كان  
ا فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ }عليه من دعوى الربوبية، قال الله تعالى :     وَجَحَدُوا بھِاَ وَاسْتيَْقنَتَْھاَ أنَفسُُھمُْ ظلُْمًا وَعُلوًُّ

     [ سورة النمل، اlية : 14 ]  . {الْمُفْسِدِينَ  

ھذا حق ونحن نفھم ھذا، ونشھد أنه الحق،  : يغلط فيه كثير من الناس يقولون وھذا ولكنا \ نقدر أن نفعله و\  
   .  من ا
عذار  يجوز عند أھل بلدنا إ\ من وافقھم، وغير ذلك

أن   ولم يدر المسكين    غالب أئمة الكفر يعرفون الحق، 

نوقال تعالى عن موسى أنه قال لفرعو   

مَاوَاتِ وَا
رَْضِ   لقَدَْ }     [ سورة {بصََآئرَِ وَإنِِّي 
ظَنُُّكَ ياَ فرِْعَونُ مَثْبوُرًا  عَلِمْتَ مَا أنَزَلَ ھؤَُ\ء إِ\َّ رَبُّ السَّ
   .  ] 102  : ا#سراء، اlية

يعني أن  " إلخ  .   .   . من الناس وھذا يغلط فيه كثير "   : قوله    كثيرًا من الناس يعرف الحق في ھذا ويقولون نحن  
ينفعھم  \ نقدر عليه لمخالفته أھل بلدنا ونحو ذلك من ا
عذار، وھذا العذر \ نعرف أن ھذا ھو الحق ولكننا
ط الناس، وأن \ يتبع وجل ـ ولو سخ عند الله ـ عز وجل ـ 
ن الواجب على المرء أن يلتمس رضا الله عز

من يحتجون بما كان عليه آباؤھم وھم الذين حكى الله عنھم  رضا الناس بسخط الله عز وجل، وھذا يشبه
ھْتدَُونَ  }  ةٍ وَإنَِّا عَلىَ آثاَرِھِم مُّ      [ سورة الزخرف، اlية :  23 ]   . { وَجَدْناَ آباَءناَ عَلىَ أمَُّ

أي المعدم من الفقه والبصيرة أن غالب أئمة الكفر  " ولم يدر المسكين "   : قوله كانوا يعرفون الحق لكنھم كانوا  
ِ ثمََناً }يتركوه إ\ لشيء من ا
عذار كما قال تعالى :    يعرفون الحق لكنھم عائدوا فخالفوا ولم  اشْتَ رَوْاْ بآِياَتِ اللهَّ

   [ سورة التوبة، اlية :  9 ]  .  وغير ذلك من اlيات كقوله :  {قلَِيً$ فصََدُّواْ عَن سَبِيلهِِ إنَِّھمُْ سَاء مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ  
     [ سورة البقرة، اlية : 146 ]  . { يعَْرِفوُنهَُ كَمَا يعَْرِفوُنَ أبَْ ناَءَھمُْ  } 

وھو \ يفھمه، أو \ فإن عمل بالتوحيد عمً$ ظاھرًا    



نْھمُْ ليَكَْتمُُونَ الْحَقَّ وَھمُْ  آتيَْناَھمُُ الْكِتاَبَ يعَْرِفوُنهَُ كَمَا يعَْرِفوُنَ أبَْناَءَھمُْ   الَّذِينَ }الحق كما قال تعالى :    وَ إنَِّ فرَِيقاً مِّ
ِ  ثمََناً قلَيًِ$  ]   { أشتروا بآيات الله ثمناً قليً$  }   [ البقرة :  146 ]  .  وقال :   {يعَْلمَُونَ     فكانوا يعتذرون [ اشْترََوْاْ بآِياَتِ اللهَّ

   . بأعذار \ تنفعھم كخوف بعضھم من فوات الرئاسة وتصدر المجالس ونحو ذلك

العمل به أشد من الجھل  من أئمة الكفار يعرفون الحق ولكنھم يكرھونه و\ يتبعونه، ومعرفة الحق دون فكثير
تعلم بخ$ف المعاند المستكبر، ولھذا كان اليھود مغضوباً وي بالحق، 
ن الجاھل بالحق يعذر، وقد يعلم فيتنبه

   . عليھم

فإن عمل بالتوحيد ظاھرًا أي باللسان والجوارح، ولكنه لم  : رحمه الله يقول يعتقده بقلبه ولم يفھمه فإنه منافق،  
   إن المنافقين في}تعالى :    وھو شر من الكافر المصرح بكفره لقوله

رْكِ ا
سَْفلَِ مِنَ النَّارِ وَلنَ }يعتقده بقلبه فھو منافق، وھو شرمن الكافر الخالص لقوله تعالى :     إنَِّ الْمُناَفِقِينَ فيِ الدَّ
     [ سورة النساء، اlية :  145 ]   . {تجَِدَ لھَمُْ نصَِيرًا 

تتبين لك إذا تأملتھا في ألسنة الناس ترى من يعرف  المسألة كبيرة طويلة  وھذه الحق ويترك العمل به لخوف  
لبه ظاھرًا \ باطناً فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا ھو \  نقص دنيا، أو جاه، أو مداراة 
حد، وترى من يعم

   : عليك بفھم آيتين من كتاب الله يعرفه ولكن

يستقر به، ولكنه أظھر ا#لتزام  ظاھر فيمن كان معاندًا يعلم الحق ولكنه كرھه بقلبه ولم يطمئن إليه، ولم وھذا
وأما من كان \ يفھمه بالكلية و\ يدري ولكنه يعمل كما يعمل الناس  بالشريعة خداعًا الله ولرسوله وللمؤمنين،
منه، فإن الواجب أن يبلغ ويعلم، يتبين له ذلك الشيء الذي يعملونه والمقصود ولم فإن أصر على ما ھو عليه  

   . من إنكاره بقلبه فھو منافق

أن كثيرًا من الناس قد يأبى  رحمه الله ـ أن ھذه المسألة مسألة كبيرة طويلة يعني أن تتبعھا يطول بواسطة بين 
حوال الناس ويعرفھا تمامًا حتى يعلم من دنيا، فيحتاج أن يتتبع أ الحق خوفاً من أن ي$م عليه، أو رجاء لجاه أو

   . ومن ھو مؤمن إيماناً خالصًا ھو منافق

 [ سورة التوبة :  اlية :  96 ] ، فإذا تحققت أن بعض   { \َ تعَْتذَِرُواْ قدَْ كَفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ  }أو\ھما  :  قوله تعالى :   
وجه المزح  الروم مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كفروا بسبب كلمة قالوھا على الصحابة الذين غزوا

مال، أو جاه، أو مداراة 
حد أعظم ممن  واللعب تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر، أو يعمل به خوفاً من نقص
   . يتكلم بكلمة يمزح بھا

   : آيتين من كتاب الله عز وجل يحث المؤلف رحمه الله على تدبر 

  وھذه اlية نزلت في المنافقين الذين سبوا رسول الله ـ { \َ تعَْتذَِرُواْ قدَْ كَفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ  }أو\ھما قوله تعالى :   
   . صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه القراء

ففالمؤل الله عليه وسلم ـ في  ـ رحمه الله ـ يقول إذا كان ھؤ\ء المنافقون الذين غزو مع رسول الله ـ صلى 
سبيل الجد فما بالك بمن يكفر كفرًا جدياً يريده بقلبه  غزوة تبوك كفروا بكلمة قالوھا على سبيل المزاح \ على

ظم وأعظم، فالواقع أن كلھممركز، أو جاه، أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون أع من أجل خوف فوات كفروا بعد  
خوفاً أو رجاء، فإن كل إنسان يظھر ا#س$م  إيمانھم سواء فعلوا ذلك استھزاء أو فعلوه على سبيل الجد والكفر،

   . وجه كان ويبطن الكفر فھو منافق على أي

ِ مِن بعَْدِ إيمَانهِِ إِ\َّ مَنْ أكُْرِهَ وَقلَْبهُُ   مَن}واlية الثانية :     قوله تعالى :    َّfِمُطْمَئنٌِّ بِاِ#يمَانِ وَلكَِن مَّن شَرَحَ  كَفرََ با
ِ وَلھَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلكَِ  بِالْكُفْرِ صَدْرًا نَ اللهَّ َ \َ  بِأنََّھمُُ اسْتحََبُّواْ الْحَياَةَ الْدُّ نْياَ عَلىَ اlخِرَةِ  فعََليَْھِمْ غَضَبٌ مِّ وَأنََّ اللهَّ
مع كون قلبه مطمئناً   [ سورة النحل، اlية :  106 ]   .  فلم يعذر الله من ھؤ\ء إ\ من أكره  {يھَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِينَ  



ھله أو عشيرته أو خوفاً أو مداراة، أو مشحة بوطنه أو أ با#يمان وأما غير ھذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله
   . وجه المزح أو لغير ذلك من ا
غراض إ\ المكره ماله، أو فعله على

   : من جھتين  فاlية تدل على ھذا 

  إ\    [ النحل :  107 ]  فلم يستثن الله تعالى{ إِ\َّ مَنْ أكُْرِهَ  }ا
ولى :  قوله :   

تدل على أنه \ يعذر أحد كفر  ھي اlية الثانية التي حث المؤلف رحمه الله تعالى على تدبرھا وھذه اlية ھذه 
على سبيل ا
ختيار 
ي غرض من ا
غراض سواء كان مزاحًا،  بعد إيمانه إ\ من كان مكرھا، وأما من كفر
ون كافرًا، فاf عز وجل لم يعذرأو دفاعًا عن وطن، أو ما أشبه ذلك فإنه يك أو مشحة في وظيفة، من كفر إ\  

   . من كان مكرھا بشرط أن يكون قلبه مطمئناً با
يمان

يكون إ\ على القول أو الفعل، أما  أن الله تعالى لم يستثن في اlية من الكافرين إ\ من أكره، وا#كراه \ أي 
   . لك$م أو الفعل وأما عقيدة القلب ف$ يكره عليھا أحد\ يكره إ\ على ا عقيدة القلب المكره، ومعلوم أن ا#نسان

َ \َ يھَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِينَ  }والثانية :    قوله تعالى :    نْياَ عَلىَ اlخِرَةِ وَأنََّ اللهَّ  [ النحل :    { ذَلِكَ بأِنََّھمُُ اسْتحََبُّواْ الْحَياَةَ الْدُّ
فصرح أن ھذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب ا\عتقاد أو  .  ] 107 الجھل، أو البغض للدين، أو محبة الكفر وإنما  

   . حظوظ الدنيا فآثره على الدين سببه أن له في ذلك حظًا من

\ بد أن تعتقد كذا   : ا فيقولشخصً  يطلع عليھا إ\ الله، و\ يتصور فيھا ا#كراه 
نه \ يمكن 
حد أن يكره ف$
   . وإنما ا#كراه على ما ظھر فقط بالقول والفعل وكذا ؛ 
نه أمر باطن \ يعلم به،

أنھم استحبوا الحياة الدنيا على اlخرة فكان كفرھم سببه أنھم  : الثاني الوجه استحبوا الدنيا على اlخرة ويعني  
،بالدنيا كل ما يتعلق بھا من جاه، أو مال أو رئاسة أو غير ذلك ممن آثر الدنيا بما فيھا على اlخرة وكفره من  

لحياة الدنيا فإنه يكفر، وذلك أن  إيثار الدنيا فإنه يكون كافرًا وإن لم يكن مستحباً للكفر ولكنه مستحب أجل
انه وتعالى وبعض الناس يكفر لمال، أو جاه، أو رئاسة، والله سبح بعض الناس يكفر 
نه يحب الكفر ويعجبه،

   .  الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم  أعلم وصلى

   . وبعض الناس يكفر لينال بذلك شيئاً من السلطان وما أشبه ذلك فا
غراض كثيرة

ختم شيخ ا#س$م محمد بن عبد  الله تعالى أن يھدينا الصراط المستقيم وأن \ يزيغ قلوبنا بعد إذ ھدانا نسأل
إلى الله عز وجل والص$ة والس$م على نبيه محمد ـ صلى الله   تعالى كتابه ھذا برد العلمالوھاب رحمه الله

وأن يجعل لنا  وبھذا انتھى كتاب كشف الشبھات فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفه أحسن ثواب عليه وسلم ـ
 رب العالمين وصلي وسلم جواد كريم والحمد f نصيباً من أجره وثوابه وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته إنه

  على نبينا محمد

* *  

  تم شرح كشف الشبھات

  شرح كشف الشبھات

  وا
صول الستة

  شرح ا
صول الستة



  محمد بن صالح العثيمين

  شرح ا
صول الستة

   : قال المؤلف شيخ ا#س$م

  بسم الله الرحمن الرحيم

لك الغ$ب ستة أصول بينھاأعجب العجاب، وأكبر اlيات الدالة على قدرة المل من الله تعالى بياناً واضحًا  
   . كثير من أذكياء العالم وعق$ء بني آدم إ\ أقل القليل للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد ھذا غلط فيھا

  الشـــرح

   " بســم الله " قوله

نهالمؤلف رحمه الله تعالى ـكتاب بالبسملة إقتداء بكتاب الله عز وجل فإ ابتدأ مبدوء بالبسملة، واقتداء برسول  
  الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ

   . فإنه يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة

   . والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام تقديره ھنا بسم الله أكتب

   . وقدرناه فعً$ 
ن ا
صل في العمل ا
فعال

   : وقدرناه مؤخرًا لفائدتين

   . التبرك بالبداءة باسم الله تعالى  : ىا
ول

   . إفادة الحصر 
ن تقديم المتعلق به يفيد الحصر  : الثانية

  وقدرناه مناسباً 
نه أدل على المراد فلو قلنا مثً$ عندما نريد

   . أن نقرأ كتاباً باسم الله نبتدئ، ما يدري بماذا نبتدئ، لكن بسم الله نقرأ أدل على المراد

   " الله "   : هقول

  كِتاَبٌ }لفظ الج$لة علم على الباري جل وع$ وھو ا\سم الذي تتبعه جميع ا
سماء حتى إنه في قوله تعالى :   
ِ  أنَزَلْناَهُ إلِيَْكَ لتِخُْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ الَّذِي لهَُ مَا فيِ  النُّورِ بِإذِْنِ رَبِّ ھِمْ إلِىَ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللهَّ

مَاوَاتِ وَمَا فيِ ا
رَْضِ وَوَيْلٌ  اlيتان :  1 ،2 ]  .  \ نقول إن لفظ     [ سورة إبراھيم،{لِّلْكَافرِِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ   السَّ
صفة بل نقول ھي  ) الله ( الج$لة  يكون لفظ الج$لة تابعًا تبعية النعت للمنعوت، ولھذا قالعطف بيان لئ$    


نه \ يدل على أحد سوى الله عز  ) الله ( العلماء أعرف المعارف لفظ     . وجل 

   " الرحمن "   : قوله

أسم من ا
سماء المختصة باf \ يطلق على غيره،  : الرحمن   

   . المتصف بالرحمة الواسعة  : ومعناه



   " الرحيـم "   : قوله

   . اسم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره  : الرحيم

فإذا جمعا صار  ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة  : ومعناه
 يعَُذِّبُ مَن يشََاء وَيرَْحَمُ مَن يشََاء }الله تعالى :    المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده كما قال

     [ سورة العنكبوت، اlية :  21 ]  والمراد بالرحمن الواسع الرحمة . {وَإلِيَْهِ تقُْلبَوُنَ  

   " إلخ .   . ومن أعجب العجاب، وأكبر اlيات الدالة على قدرة المللك الغ$ب ستة أصول  "   : قوله 

التي يفھمھا العامي وطالب  ا#س$م محمد بن عبد الوھاب رحمه الله تعالى له عناية بالرسائل المختصرة شيخ
ستة أصول ( العلم، ومن ھذه الرسائل ھذه الرسالة     : وھي  ) عظيمة 

   . ا#خ$ص وبيان ضده وھو الشرك  : ا
صل ا
ول

   . لتفرق فيها\جتماع في الدين والنھي عن ا  : ا
صل الثاني

   . السمع والطاعة لو\ة ا
مر  : ا
صل الثالث

   . بيان العلم والعلماء، والفقه والفقھاء، ومن تشبه بھم وليس منھم  : ا
صل الرابع

   . بيان من ھم أولياء الله  : ا
صل الخامس

   . رد الشبھة التي وضعھا الشيطان في ترك القرآن والسنة  : ا
صل السادس

   . ذه ا
صول أصول مھمة جديرة بالعناية، ونحن نستعين باf تعالى في شرحھا والتعليق عليھا بما يسر اللهوھ

 

  ا
صل ا
ول

أكثر القرآن في بيان ھذا  الدين f تعالى وحده \ شريك له، وبيان ضده الذي ھو الشرك باf، وكون إخ$ص
لشيطان لما صار على أكثر ا
مة ما صار أظھر لھم ا ا
صل من وجوه شتى بك$م يفھمه أبلد العامة، ثم
 الصالحين والتقصير في حقوقھم، وأظھر لھم الشرك باf في صورة محبة ا#خ$ص في صورة تنقص

   . الصالحين وأتباعھم

  الشرح

   "  .   .   .   . إخ$ص الدين f تعالى وحده \ شريك له "   : قوله

ى والتوصلأن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله تعال "   : f معناه  ا#خ$ص بأن يكون   .   " إلى دار كرامته 
f تعالى في محبته، مخلصًا f تعالى في تعظيمه، مخلصًا f تعالى  العبد مخلصًا f تعالى في قصده مخلصًا

إنَِّ   قلُْ }كما قال تعالى :    ظاھره وباطنه \ يبتغي بعبادته إ\ وجه الله تعالى والوصول إلى دار كرامته في
ِ رَبِّ  ّfِ ِلُ  صَ$تَيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتي    .   [ سورة {الْمُسْلِمِينَ   الْعَالمَِينَ \َ شَرِيكَ لهَُ وَبذَِلِكَ أمُِرْتُ وَأنَاَْ أوََّ
 ،  [ سورة الزمر، اlية  :  54 ]  { وَأنَيِبوُا إلِىَ رَبِّكُمْ وَأسَْلمُِوا لهَُ  }ا
نعام، اlيتان :  162، 163 ]  وقوله تعالى :   

حِيمُ  }وقوله :    حْمَنُ الرَّ  فإَلِھَكُُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ } ،  [ سورة البقرة، اlية :  163 ]  وقوله  :   { وَإلِھَكُُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ \َّ إلِهََ إِ\َّ ھوَُ الرَّ



 وَمَا أرَْسَلْناَ مِن }   [ سورة الحج، اlية :  34 ]  وقد أرسل الله تعالى جميع الرسل بذلك كما قال تعالى :   {فلَهَُ أسَْلِمُوا 
سُولٍ إِ\َّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ \ إلِهََ إِ\َّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ    [ سورة ا
نبياء، اlية : 25 ]   .  وكما وضح الله ذلك في   {قبَْلِكَ مِن رَّ
وضحه رسول الله ـمن وجوه شتى بك$م يفھمه أبلد العامة، فقد  "   : المؤلف كتابه كما قال صلى الله عليه وسلم ـ  

وتخليصه من كل شائبة، وسد كل طريق يمكن أن  فقد جاء عليه الص$ة والس$م بتحقيق التوحيد وإخ$صه
ما شاء الله ( إضعافه، حتى إن رجً$ قال للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ  يوصل إلى ثلم ھذا التوحيد أو   ) وشئت 

عليه وسلم ـ فقال النبي ـ صلى الله أجعلتني f ندًا بل ما شاء (   فأنكر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ    ) الله وحده 
الله تعالى بحرف يقتضي التسوية بينھما، وجعل ذلك من اتخاذ الند f  على ھذا الرجل أن يقرن مشيئته بمشيئة

بغير الله وجل، ومن ذلك أيضًا أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حرم الحلف عز   fوجعل ذلك من الشرك با
)   : فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ  وذلك 
ن الحلف بغير الله تعظيم    ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 

يا رسول الله، يا خيرنا وابن (   : وجل، وحينما قدم عليه وفد فقالوا للمحلوف به بما \ يستحقه إ\ الله عز خيرنا،  
)   : قال   ) ابن سيدناوسيدنا و ورسوله،  أيھا الناس قولوا بقولكم و\ يستھوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله يا 

، وعبد  241ص  3أخرجه ا#مام أحمد جـ [   ) ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل
272ص  11جـ  " المصنف " الرازق في  وقد عقد المصنف   ]   .  ) 875 ( مفرد رقم ا
دب ال " ، والبخاري في  

   . الله لذلك باباً في كتاب التوحيد رحمه

   .   ) باب ما جاء في حماية المصطفى ـ صلى الله عليه وسلم ـ حمى التوحيد وسده طرق المشرك (   : فقال 

َ \َ يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ }وكما بين الله تعالى ا#خ$ص وأظھره بين ضده وھو الشرك فقال تعالى :     إنَِّ اللهَّ
َ وَ\َ تشُْ رِكُواْ بهِِ شَيْئاً }   [ سورة النساء، اlية :  116 ]  وقال تعالى :   {مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يشََاء     [ سورة { وَاعْبدُُواْ اللهَّ
َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  }النساء، اlية :  36 ]  .  وقال :    سُوً\ أنَِ اعْبدُُواْ اللهَّ ةٍ رَّ  ،  [ سورة النحل، { وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

: ويقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ   . ت في ذلك كثيرةواlيا  ] 36  : اlية من لقي الله \ يشرك به شيئاً دخل  (  
باب من خص بالعلم قومًا دون قوم / كتاب العلم/ أخرجه البخاري  [   ( الجنة ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار
رك باf شيئاً دخلباب من مات \ يش/ كتاب ا#يمان/ \ يفھموا ، ومسلم  كراھية أن الجنة ومن مات مشرك  

   . رواه مسلم من حديث جابر  .  ] دخل النار

   : والشرك على نوعين

كل شرك أطلقه الشارع وھو مناف (   : شرك أكبر مخرج عن الملة وھو  : ا
ول النوع   ) للتوحيد منافاة مطلقة 
لغير الله أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو أن  بأن يصلي مثل أن يصرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله

عليه إ\ الحاضر،  الله تعالى مثل أن يدعو صاحب قبر، أو يدعو غائباً #نقاذه من أمر \ يقدر يدعو غير
   . وأنواع الشرك معلومة فيما كتبه أھل العلم

عليه الشارع وصف كل عمل قولي أو فعلي أطلق " الشرك ا
صغر وھو   : الثاني النوع الشرك لكنه \ ينافي  
مثل الحلف بغير الله فالحالف  " التوحيد منافاة مطلقة بغير الله الذي \ يعتقد أن لغير الله تعالى من العظمة ما  

)   : وسلم ـ  مشرك شركًا أصغر، ومثل الرياء وھو خطير قال فيه النبي ـ صلى الله عليه يماثل عظمة الله أخوف  
وقد يصل الرياء إلى الشرك ا
كبر، وقد مثل ابن   ) فقال الرياء  ؟ عليكم الشرك ا
صغر فسئل عنهما أخاف 

ا
كبر، وقد  ا
صغر بيسير الرياء وھذا يدل على أن كثير الرياء قد يصل إلى الشرك القيم رحمه الله للشرك
َ \َ يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بهِِ  }ذھب بعض أھل العلم إلى أن قوله تعالى :     [ سورة النساء، اlية :  116 ]  .  يشمل   { إنَِّ اللهَّ

مَ ن يشُْرِكْ   إنَِّهُ }الحذر من الشرك مطلقاً فإن عاقبته وخيمة قال الله تعالى :    كل شرك ولو كان أصغر، فالواجب
ُ عَليَهِ الْجَنَّةَ  مَ اللهَّ ِ فقَدَْ حَرَّ َّfفإذا حرمت   ،{وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالمِِينَ مِنْ أنَصَارٍ   بِا  [ ية :  72lسورة المائدة، ا ] 

يب 
نه فيخالدًا في النار أبدًا، فالمشرك باf تعالى قد خسر اlخرة \ ر الجنة على المشرك لزم أن يكون  
لم يستفد من الدنيا شيئاً قال الله  النار خالدًا، وخسر الدنيا 
نه قامت عليه الحجة وجاءه النذير ولكنه خسر
 [ سورة   {الْقِيَ امَةِ أَ\ ذَلِكَ ھوَُ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ   إنَِّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَفسَُھمُْ وَأھَْليِھِمْ يوَْمَ   قلُْ }تعالى :   

فخسر نفسه 
نه لم يستفد منھا شيئاً  .  ] 15  : الزمر، اlية وأوردھا النار وبئس الورد المورود، وخسر أھله 
نھم  
ةفي الجنة ف$ يتمتع بھم، وإن كانوا في النار فكذلك 
نه كلما دخلت أم إن كانوا مؤمنين فھم    . لعنت أختھا 



 وَاجْنبُْنيِ وَبنَيَِّ أنَ نَّعْبدَُ }واعلم أن الشرك خفي جدًا وقد خافه خليل الرحمن وأمام الحنفاء كما حكي الله عنه :   
يقل :   " وامنعني "  
ن معنى اجنبني أي   [ سورة إبراھيم، اlية :  35 ]  .  وتأمل قوله :   { وَاجْنُ بْنيِ } ولم  {ا
صَْناَمَ  

في جانب أي إجعلني في جانب عبادة وا
صنام في جانب، وھذا أبلغ من  اجعلني في جانب عبادة وا
صنام
أدركت ث$ثين من أصحاب  (   : 
نه إذا كان في جانب وھي في جانب، كان أعد، وقال ابن أبي مليكة  أمنعني

صلى الله عليه وسلم ـ كلھم يخافرسول الله ـ  وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي   ) النفاق على نفسه 
)   : ابن اليمان الله عنه لحذيفة أنشدك الله ھل سماني لك رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مع من سمى من  

   ( المنافقين

  مع أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ

ه خاف أن يكون ذلك لما ظھر لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـبالجنة ولكن بشره من أفعاله في حياته، ف$  
مؤمن، فعلى العبد أن يحرص على ا#خ$ص وأن يجاھد نفسه  يأمن النفاق إ\ منافق، و\ يخاف النفاق إ\
ولكن الله فالشرك أمره صعب جدًا ليس بالھين  " ما جاھدت على ا#خ$ص "  عليه قال بعض السلف ييسر  

   . الله ا#خ$ص على العبد وذلك بأن يجعل الله نصب عينيه فيقصد بعمله وجه

  ا
صل الثاني

شافياً تفھمه العوام، ونھانا أن نكون  الله با\جتماع في الدين ونھى عن التفرق فيه، فيبين الله ھذا بياناً أمر
 فھلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين با\جتماع في الدين ونھاھم عن التفرق فيه، كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا

العجب العجاب في ذلك، ثم صار ا
مر إلىويزيده وضوحًا ما وردت به ألسنة من  أن ا\فتراق في أصول  
   . ا\جتماع في الدين \ يقوله إ\ زنديق أو مجنون الدين وفروعه ھو العلم والفقه في الدين، وصار

  الشــرح

   " إلخ  .   . أمر الله با\جتماع في الدين ونھى عن التفرق فيه  "   : قوله

ل التي ساقھا الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ ا\جتماع في الدينالثاني من ا
صو ا
صل والنھي عن التفرق فيه،  
وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعمل الصحابة رضي  وھذا ا
صل العظيم قد دل عليه كتاب الله تعالى،

   : الصالح رحمھم الله تعالى الله عنھم والسلف

َ حَقَّ تقُاَتهِِ وَ\َ   ياَ}أما كتاب الله تعالى :  فقد قال الله ـ عز وجل ـ  :   تمَُوتنَُّ إِ\َّ وَأنَتمُ  أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللهَّ
 ِ سْلمُِونَ وَاعْتصَِمُواْ بحَِبْلِ اللهَّ ِ عَليَْكُمْ  مُّ قوُاْ وَاذْكُرُواْ نعِْمَ ةَ اللهَّ إذِْ كُنتمُْ أعَْدَاء فأَلََّفَ بيَْنَ قلُوُبكُِمْ  جَمِيعًا وَ\َ تفَرََّ

نَ النَّارِ  فأَصَْبحَْتمُ ُ لكَُمْ آياَتهِِ  بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَكُنتمُْ عَلىََ شَفاَ حُفْرَةٍ مِّ نْھاَ كَذَلِكَ يبُيَِّنُ اللهَّ   {لعََلَّكُمْ تھَْتدَُونَ   فأَنَقذََكُم مِّ
   .  ] 103، 102  : رة آل عمران، اlيتانسو [ 

   [ سورة { و\ تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءھم البينات وأولئك لھم عذاب عظيم }وقال تعالى :   
   [ سورة ا
نفال، اlية :  46 ]  وقال { و\ تنازعوا فتفشلوا وتذھب ريحكم }آل عمران، اlية :  105 ]  .  وقال تعالى  :  

قوُاْ دِينھَمُْ وَكَانوُاْ شِيعًَا لَّسْتَ مِنْھمُْ فيِ شَيْءٍ  }تعالى :       [ سورة ا
نعام، اlية :  159 ]  وقال تعالى :  { إنَِّ الَّذِينَ فرََّ
ى بهِِ نوُحًا وَالَّذِي أوَْحَيْناَ  شَرَعَ }  ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ يْناَ بهِِ إبِْرَاھِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ  لكَُم مِّ أقَِيمُوا  إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ

قوُا فِيهِ كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ  ينَ وَ\ تَ تفَرََّ ُ يجَْتبَيِ إلِيَْهِ مَن يشََاء الدِّ   {وَيھَْدِي إلِيَْهِ مَن ينُيِبُ   مَا تدَْعُوھمُْ إلِيَْهِ اللهَّ
   .  ] 13  : سورة الشورى، اlية [ 

   . ع وا
مة بأسرھاففي ھذه اlيات نھى الله تعالى عن التفرق وبين عواقبه الوخيمة على الفرد والمجتم

)   : فقد قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ   : وأما د\لة السنة على ھذا ا
صل العظيم أخو المسلم \  المسلم 
ويشير إلى صدره ـ يحسب امرئ من الشر أن يحقر  يظلمه و\ يخذله و\ يحقره، التقوى ھھنا، التقوى ھھنا ـ



\ تحاسدوا، و\ تباغضوا، و\  (   : وفي رواية   مسلم حرام دمه وعرضه ومالهال أخاه المسلم، كل المسلم على
المؤمن للمؤمن  (   : ويقول عليه الص$ة والس$م    ) تجسسوا و\ تحسسوا و\ تناجشوا وكونوا عباد الله إخواناً

عضھم بعضًا، ومسلمباب تعاون المؤمنين ب/ كتاب ا
دب/أخرجه البخاري  [   ) كالبنيان يشد بعضه بعضًا كتاب / 
وقال عليه الص$ة  .  ] باب تراحم المؤمنين وتعاطفھم/ البر والصلة  أ\ (   : والس$م 
بي أيوب رضي الله عنه   

تسعى في (   : قال   . بلى يا رسول الله  : قال   )  ؟ أدلك على تجارة ا#ص$ح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينھم إذا  
وفي مقابلة أمر النبي ـ صلى الله  ]  . 80ص  8في المجمع جـ / الھيثمي [   ) تباعدوا عليه وسلم ـ المؤمنين بالتحاب  

والتقوى وفعل ا
سباب التي تقوي ذلك وتنمية في مقابلة ذلك نھى  والتآلف ومحبة الخير والتعاون على البر
تباعدھم وذلك لما فيالله عليه وسلم ـ عن كل ما يوجب تفرق المسلمين و النبي ـ صلى التفرق والبغضاء من  

   . وا#نس، 
ن شياطين ا#نس والجن \ يودون من المفاسد العظيمة فالتفرق ھو قرة عين شياطين الجن

تفتت للقوة التي تحصل  ا#س$م أن يجتمعوا على شيء فھم يريدون أن يتفرقوا 
نھم يعلمون أن التفرق أھل
   .  عز وجلبا\لتزام وا\تجاه إلى الله

التفرق وا#خت$ف الذي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ حث على التألف والتحاب بقوله وفعله، ونھى عن فالنبي
   . يؤدي إلى تفريق الكلمة وذھاب الريح

فقد وقع بينھم رضي الله عنھم ا\خت$ف،ولكن لم يحصل به  : عمل الصحابة وأما التفرق و\ العداوة و\  
صل الخ$ف بينھم في عھد رسول الله ـالبغضاء، فقد ح صلى الله عليه وسلم ـ ورسول الله بين أظھرھم فمن  

 عليه وسلم ـ لما فرغ من غزوة ا
حزاب، وجاءه جبريل يأمره أن يخرج إلى بني ذلك أن النبي ـ صلى الله
  ) عصر إ\ في بني قريظة\ يصلين أحد منكم ال (   : قريظة لنقضھم العھد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ 

باب ص$ة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء ،/ كتاب الخوف/ أخرجه البخاري  [  كتاب الجھاد والسير / ومسلم  
   . فنقول سمعنا وأطعنا  ]  .   .   .   . باب المبادرة والسير بالغزو/ 

م ـ أراد بذلكنصلي في الوقت 
ن رسول الله ـ صلى الله عليه وسل  : من قال ومنھم المبادرة وا#سراع إلى  
الله عليه وسلم ـ فلم يعنف أحدًا منھم ولم يوبخه على ما  الخروج ولم يرد تأخير الص$ة فبلغ ذلك النبي ـ صلى

صلى الله عليه  رضي الله عنھم لم يتفرقوا من أجل أخت$ف الرأي في فھم حديث رسول الله ـ فھم، وھم بأنفسھم
   . وسلم ـ 

فإن من أصول السنة والجماعة في المسائل الخ$فية أ،  : مل السلف الصالحع أما ما كان الخ$ف فيه صادرًا  
يعذر بعضًا بالخ$ف و\ يحمل بعضھم على بعض حقدًا،  عن اجتھاد وكان مما يسوغ فيه ا\جتھاد فإن بعضھم
خ$ف، حتى إن الواحد منھمبل يعتقدون أنھم إخوة حتى وإن حصل بينھم ھذا ال و\ عداوة، و\ بغضاء ليصلي  

خلف شخص أكل لحم إبل  خلف من يرى أنه ليس على وضوء ويرى ا#مام أنه على وضوء، مثل أن يصلي
أنه ينقض الوضوء فيرى أن الص$ة خلف ذلك ا#مام  وھذا ا#مام يرى أنه \ ينقض الوضوء، والمأموم يرى

ه غير صحيحة، كل ھذا 
نھم يرون أن الخ$ف الناشئ بنفسه لرأى أن ص$ت صحيحة وإن كان ھو لو ص$ھا
المختلفين قد تبع ما يجب  إجتھاد فيما يسوغ فيه ا\جتھاد ليس في الحقيقة بخ$ف، 
ن كل واحد من عن

ما يجب عليه إتباعه من الدليل الذي \ يجوز له العدول  الحقيقة بخ$ف، 
ن كل واحد من المختلفين قد تبع
نعنه، فھم يرون أ 
نھم يدعون إلى إتباع  أخاھم إذا خالفھم في عمل ما إتباعًا للدليل ھو في الحقيقة قد وافقھم، 

فھو في الحقيقة قد وافقھم، 
نه تمشى على ما يدعون إليه  الدليل أينما كان، فإذا خالفھم موافقة لدليل عنده
   . وسلم ـ  تحكيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله ـ صلى الله عليه ويھدون إليه من

كمسائل العقائد التي ضل فيھا  ما\ يسوغ فيه الخ$ف فھو ما كان مخالفاً لما كان عليه الصحابة والتابعون، أما
بعد القرون المفضلة ـ أي لم ينتشر الخ$ف إ\ بعد القرون  من ضل من الناس، ولم يحصل فيھا الخ$ف إ\
ي عھد الصحابة ولكن ليعلم إننا إذا قلنا قرنكان بعض الخ$ف فيھا موجودًا ف المفضلة ـ وإن الصحابة ليس  
معظم أھله قال شيخ ا#س$م بن تيمية ـ رحمه  المعنى أنه \ بد أن يموت كل الصحابة، بل القرن ما وجد فيه

إن القرن يحكم " الله ـ     .  " بانقضائه إذا أنقرض أكثر أھله 



لخ$ف الذي أنتشر بعدھم في العقائد،المفضلة انقرضت ولم يوجد فيھا ھذا ا فالقرون فمن خالف ما كان عليه  
   . الصحابة والتابعون فإنه عليه و\ يقبل خ$فه

بد من أن يكون الخ$ف  المسائل التي وجد فيھا الخ$ف في عھد الصحابة وكان فيھا مساغ ل�جتھاد ف$ أما
كم الحاكم فاجتھد فأصاب فله أجران، وإن اجتھد فأخطأ فله إذا ح (   : فيھا باقياً قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ

باب أجر الحاكم إذا/ كتاب ا\عتصام بالكتاب والسنة/أخرجه البخاري  [   ( أجر / أجتھد فأصاب أو أخطأ، ومسلم 
باب بيان أجر الحاكم إذا أجتھد/ كتاب ا
فضية    . فھذا ھو الضابط  .  ]  . فأصاب أو أخطأ 

مسلمين جميعًا أن يكون أمة واحدة وأن \ يحصل بينه تفرق وتحز ب بحيثعلى ال فالواجب يتناحرون فيما  
فيه ا\جتھاد فإنھم وإن أختلفوا فيما يختلفون  بينھم بأسنة ا
لسن ويتعادون ويتباغضون من أجل أخت$ف يسوغ

ئت$ف القلوب وإتحادأفھامھم فإن ھذا أمر فيه سعة وf الحمد، والمھم إ فيه فيما تقتضيه النصوص حسب  
كانوا أعداء يصرحون بالعداوة، أو  الكلمة و\ ريب أن أعداء المسلمين يحبونه من المسلمين أن يتفرقوا سواء

   . ل�س$م وھم ليسوا كذلك أعداء يتظاھرون بالو\ية للمسلمين أو

  ا
صل الثالث

فبين الله ھذا بياناً شائعًا كافياً بوجوه  من تمام ا\جتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدًا حبشياً، إن
   . صار ھذا ا
صل \ يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل بهثم  من أنواع البيان شرعًا وقدرًا،

  الشرح

   .  " إلخ  .   . إن من تمام ا\جتماع السمع والطاعة  "   : قوله

بأمتثال ما أمروا به وترك ما  المؤلف رحمه الله تعالى ـ أن من تمام ا\جتماع السمع والطاعة لو\ة ا
مر ذكر
تأمر علينا عبدًانھو عنه ولو كان من     . حبشياً 

   .  " إلخ  .   .   . فبين الله ھذا بياناً شائعًا كافياً  "   : قوله

فمن بيانه في كتاب الله تعالى وسنة   : ففي كتاب الله تعالى وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ  : بيانه شرعًا أما
َ }بيانه في كتاب الله تعالى قوله تعالى :    رسوله ـ صلى الله عليه وسلم  ـ:  فمن  ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ اللهَّ

سُولَ وَأوُْليِ ا
مَْرِ مِنكُمْ   َ وَرَسُولهَُ وَ\َ   أطَِيعُواْ }   [ سورة النساء، اlية :  59 ]  .  اlية، وقوله  :   {وَأطَِيعُواْ الرَّ اللهَّ
ابرِِينَ   تنَاَزَعُواْ فتَفَْشَلوُاْ وَتذَْھبََ  َ مَعَ الصَّ    [ سورة ا
نفال، اlية :  46 ]  وقوله :  {رِيحُكُمْ وَاصْبرُِواْ إنَِّ اللهَّ

قوُاْ  }  ِ جَمِيعًا وَ\َ تفَرََّ    [ سورة آل عمران، اlية :  103 ]  .  ـ  { وَاعْتَ صِمُواْ بحَِبْلِ اللهَّ

ما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت   : ومن بيانه في سنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ 
)   : رضي الله عنه قال على السمع والطاعة في منشطنا ومكرھنا، رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بايعنا   

  ) كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برھان وعسرنا ويسرنا، وأثره علينا، وأن \ تنازع ا
مر أھله، قال إ\ أن تروا
أخرجه البخاري [  سترون بعدي )   : باب قول النبي عليه الص$ة والس$م/ كتاب الفتن  /  ،  ( أمورًا تنكرونھا 

باب وجوب طاعة ا
مراء في غير/ كتاب ا#مارة / ومسلم  )   : وقال عليه الص$ة والس$م   .  ] المعصية  من رأى  
باب قول / كتاب الفتن / البخاري  [   ) من أميره شيئاً فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات فميتته جاھلية

سترون "   : النبي عليه الص$ة والس$م باب وجوب م$زمة / كتاب ا#مارة / ، ومسلم   " كرونھابعدي أمورًا تن 
)   : وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ   ]  . المسلمين عند ظھور الفتن جماعة من خلع يدًا من الطاعة لقي الله يوم القيامة  

  : وقال  ] باب وجوب م$زمة جماعة المسلمين عند ظھور الفتن/ كتاب ا#مارة / رواه مسلم  [   ) \ حجة له
 ( ( اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي  باب السمع والطاعة ل�مام / كتاب ا
حكام / أخرجه البخاري  [   

   . مالم تكن معصية



على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إ\ أن يؤمر بمعصية فإذا  (   : وقال عليه الص$ة والس$م  ] 
باب السمع والطاعة ل�مام مالم تكن/ كتاب ا
حكام / أخرجه البخاري  [   )  طاعةأمر بمعصية ف$ سمع و\  

وقال عبد الله بن   . متفق عليه  ]  . باب وجوب طاعة ا
مراء في غير معصية/ كتاب ا#مارة / معصية ، ومسلم 
كنا مع النبي ـ صلى  : عمر رضي الله عنھما  فنادى منادي رسول الله ـ الله عليه وسلم ـ في سفر فنزلنا منزً\  

إنه ما من نبي بعثه   : فقال عليه وسلم ـ الص$ة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلى الله
ما يعلمه لھم، وينذرھم شر ما يعلمه لھم، وإن أمتكم ھذه جعلت  الله إ\ كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير

صيب آخرھا ب$ء وأمور تنكرونھا، وتجيء فتن يرقق بعضھا بعضًا،أولھا، وسي عافيتھا في تجي الفتنة فيقول  
أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته  المؤمن ھذه مھلكتي، وتجي الفتنة فيقول ھذه ھذه، فمن أحب

فأعطاه صفقة يدهوليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتي إليه ومن بايع إمامًا  وھو يؤمن باf واليوم اlخر،  
باب وجوب / كتاب ا#مارة/مسلم  [   ) وثمرة قلبه فليطعه إن أستطاع فإن جاءه آخر ينازعه فاضربوا عنق اlخر

   . رواه مسلم  ]  . الوفاء ببيعة الخلفاء ا
ول فا
ول

فإنه \ يخفي حال ا
مة ا#س$مية حين كانت متمسكة بدينھا،  : بيانه قدرًا وأما ليه، معظمة لو\ة مجتمعة ع 
ُ الَّذِينَ آمَنوُا   وَعَدَ }والظھور في ا
رض كما قال تعالى :    أمورھا، منقادة لھم بالمعروف، كانت لھا السيادة اللهَّ

الِحَاتِ  ننََّ لھَمُْ دِينھَمُُ الَّذِي ارْتضََى  ليَسَْتخَْلِفنََّھمُ فيِ ا
رَْضِ كَمَا اسْتَ خْلفََ الَّذِينَ مِن مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ قبَْلِھِمْ وَليَمَُكِّ
ن بعَْدِ خَوْفِھِمْ أمَْناً يعَْبدُُوننَيِ \ لھَمُْ  لنََّھمُ مِّ    [ سورة {الْفاَسِقوُنَ   يشُْرِكُونَ بيِ شَيْئاً وَمَن كَفرََ بعَْدَ ذَلِكَ فأَوُْلئَكَِ ھمُُ  وَليَبُدَِّ

الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناھم في ا
رض   ولينصرن}النور، اlية  :  55 ] ، وقال تعالى :   
  .   [ سورة الحج، اlيتان :  {وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونھوا عن المنكر وf عاقبة ا
مور  أقاموا الص$ة

40 ،41 [   .   

عليھم وكانوا شيعًا  أحدثت ا
مة ا#س$مية ما أحدثت وفرقوا دينھم، وتمردوا على أثمتھم، وخرجوا ولما
ريحھم، وتداعت عليه ا
مم وصاروا غثاء كغثاء  نزعت المھابة من قلوب أعدائھم، وتنازعوا ففشلوا وذھب

   . السيل

عي العلم والغيرة على دين الله وتركھذا ا
صل \ يعرف عند أكثر من يد وصار العمل به ورأى كل فرد من  
فالواجب علينا جميعًا ـرعاة ورعية ـ أن نقوم بما   . المنابذ ل�مير أفراد الرعية نفسه أميرًا أو بمنزلة ا
مير

ين، وعلينا لنكون من الفائز الله علينا من التحاب والتعاون على البر والتقوى، وا\جتماع على المصالح أوجب
جميع أعمالنا، وأن نسعى لھدف واحد ھو إص$ح ھذه  أن نجتمع على الحق ونتعاون عليه، وأن نخلص في

بيننا  ودنيوياً بقدر ما يمكن، ولن يمكن ذلك حتى تتفق كلمتنا ونترك المنازعات ا
مة إص$حًا دينياً
   . جودًامو والمعارضات التي \ تحقق ھدفاً، بل ربما تفوت مقصودًا وتعدم

يسعى لتنفيذ كلمته وإن  الكلمة إذا تفرقت، والرعية إذا تمردت، دخلت ا
ھواء والضغائن وصار كل واحد إن
َ حَقَّ   ياَ}الله تعالى حيث يقول :    تبين أن الحق والعدل في خ$فھا وخرجنا عن توجيھات أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنُ واْ اتَّقوُاْ اللهَّ
ِ  تقُاَتهِِ وَ\َ  سْلمُِونَ وَاعْتصَِمُواْ بحَِبْلِ اللهَّ ِ عَليَْكُمْ  تمَُوتنَُّ إِ\َّ وَأنَتمُ مُّ قوُاْ وَاذْكُرُواْ نعِْمَةَ اللهَّ إذِْ كُنتمُْ أعَْدَاء  جَمِيعًا وَ\َ تفَرََّ

نَ النَّارِ  فأَلََّفَ بيَْنَ قلُوُبكُِمْ فأَصَْبحَْتمُ ُ لكَُمْ آياَتهِِ  بنِعِْ مَتهِِ إخِْوَاناً وَكُنتمُْ عَلىََ شَفاَ حُفْرَةٍ مِّ نْھاَ كَذَلِكَ يبُيَِّنُ اللهَّ  فأَنَقذََكُم مِّ
    .   [ سورة آل عمران، اlية :  103 ]   . {لعََلَّكُمْ تھَْتدَُونَ  

فإن ا
مور العامة الخاصة تسير على أحسن فإذا عرفت كل واحد ما له وما عليه وقام به على وفق الحكمة 
   . نظام وأكمله

  ا
صل الرابع

اء، والفقه والفقھاء، وبيان من تشبه بھم وليس منھم، وقد بين الله ھذا ا
صل في أول سورة بيان العلم والعلم
   [ سورة البقرة، { ياَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ اذْكُرُواْ نعِْمَتيَِ الَّتيِ أنَْعَمْتُ عَليَْكُمْ وَأوَْفوُاْ بعَِھْدِي أوُفِ بِ عَھْدِكُمْ  }البقرة من قوله :   
لْتكُُمْ عَلىَ الْعَالمَِينَ  }اlية :  40 ]  إلى قوله :     [ سورة   ،{ ياَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نعِْمَتيَِ الَّتيِ أنَْعَمْتُ عَليَْكُمْ وَأنَِّي فضََّ



ويزيده وضوحًا ما صرحت به السنة في ھذا  .  ] 47  : البقرة، اlية الك$م الكثير البين الواضح للعامي البليد، ثم  
العلم والفقه ھو البدع والض$\ت، وخيار ما عندھم لبس الحق بالباطل،  صار ھذا أغرب ا
شياء، وصار
مجنون، وصار من أنكره  العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه \ يتفوه به إ\ زنديق أو وصار

   . العالم وعاداه وصنف في التحذير منه والنھي عنه ھو الفقيه

  الشـرح

   " إلخ .   .   . بيان العلم والعلماء، والفقه والفقھاء  "   : قوله

علم ما أنزل الله على رسوله من  : ھنا العلم الشرعي وھو  ) * ( بالعلم  المراد الذي فيه والعلم   " البينات والھدى 
  المدح والثناء ھو علم الشرع

 قلُْ ھلَْ يسَْتوَِي الَّذِينَ }علم ما أنزله الله على رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الكتاب والحكمة قال الله تعالى :   
 ،  [ سورة الزمر، اlية :  9 ]  وقال النبي ـ صلى الله عليه {يعَْلمَُونَ وَالَّذِينَ \ يعَْلمَُونَ إنَِّمَا يتَذََكَّ رُ أوُْلوُا ا
لَْباَبِ  
باب من يرد الله به خيراً ، / كتاب العلم / أخرجه البخاري  [   ( من يرد الله به خيرًا يفقھه في الدين (   : وسلم ـ 

كتاب/ ومسلم ي ـ صلى الله عليه وسلم ـوقال النب  ]  . باب النھي عن المسألة/ الزكاة   إن ا
نبياء لم يورثوا  (   :  
، وأبو داود  196ص 5أخرجه ا#مام أحمد جـ [   ( دينارًا و\ درھمًا إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر

والترمذي  ) 3641 (  شرح  " والبغوي في   ) 338 ( والدرامي   ) 223 ( وابن ماجه   ) 2681 (   ص  1ـ ج  " السنة 
وله  "  160ص  1جـ  " الفتح " ن قال الحافظ في   ) 80 (   " موارد الظمآن " ، والھيثمي في   ) 129 ( برقم  275

ومن المعلوم أن الذي ورثه ا
نبياء إنما ھو علم الشريعة، ومع  ]  .  " بھا شواھد يتقوى ھذا فنحن \ ننكر ان يكون  
إن أعانت على طاعة الله وعلى نصر دين الله وأنتفع بھا عباد   : ات حدينللعلوم ا
خرى فائدة، ولكنھا فائدة ذ

   . نظر ونزاع خيرًا ومصلحة، وقد ذكر بعض أھل العلم أن تعلم الصناعات فرض كفاية وھذا محل الله كانت

سلم ـ وما صلى الله عليه و كل حال فالعلم الذي الثناء فيه وعلى طالبيه ھو فقه كتاب الله وسنة رسوله ـ وعلى
وسيلة إلى شر فھو شر، وإن لم يكن وسيلة لھذا وھذا فھو  عدا ذلك فإن كان وسيلة إلى خير فھو خير، وإن كان

   . ضياع وقت ولغو

   : والعلم له فضائل كثيرة

به يرفعھم درجات بحسب ما قاموا  أن الله يرفع أھل العلم في اlخرة وفي الدنيا، أما في اlخرة فإن الله  : منھا
 يرَْفعَِ }الدنيا يرفعھم الله بين عباده بحسب ما قاموا به قال الله تعالى :    من الدعوة إلى الله والعمل بما عملوا، وفي

ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ        [ سورة المجادلة، اlية :  11 ]   . {اللهَّ

إن ا
نبياء لم يورثوا  (   : أنه إرث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ   : ومنھا 
( دينارًا و\ درھمًا إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر    .   ]  . 164تقدم أنظر ص  [   

)   : نسان بعد مماته فقد ثبت في الحديث أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قالأنه مما يبقى ل�  : ومنھا  إذا مات  
باب / كتاب الوصية/ أخرجه مسلم [   ) العبد انقطع عمله إ\ ث$ث صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح

   .  ] ما يلحق ا#نسان من الثواب بعد وفاته

 عليه وسلم ـ لم يرغب أحدًا أن يغبط أحدًا على شيء من النعم إ\ على نعمتين أن الرسول ـ صلى الله  : ومنھا 
   : ھما

   . ـ طلب العلم والعمل به 1



ـ الغني الذي جعل ماله خدمة ل�س$م، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله ـ صلى الله  2
ه الله ماً\ فسلطه على ھلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فھو \ حسد إ\ في اثنتين رجل آنا (   : عليه وسلم ـ 
باب ا\غتباط في العلم والحكمة، ومسلم/ كتاب العلم / رواه البخاري  [   ) يقضي بھا ويعلمھا كتاب المسافرين  / 

   .   ]  . باب من يقوم بالقرآن ويعلمه/ من كتاب الص$ة 

عبد فيعرف كيف يعبد ربه وكيف يعامل غيره، فتكون مسيرته في ذلك على أن العلم نور يستضيء به ال  : ومنھا
   . علم وبصيرة

أن العالم نور يھتدي به الناس في أمور دينھم ودنياھم، و\ يخفى على  :  ومنھا كثير من الناس قصة الرجل  
فكأن العابد أستعظم ا
مر   . رجً$ عابدًا ھل له من توبة  الذي من بني إسرائيل قتل تسعًا وتسعين نفسًا فسأل

فقتله السائل فأتم به المئة، ثم ذھب إلى عالم فسأله فأخبره أن له  " \ "   : فقال توبة وأنه \ شيء يحول بينه وبين  
  ليخرج إليه التوبة، ثم دله على بلد أھله صالحون

عيدعن أبي س  : نص القصة [ فأتاه الموت في أثناء الطريق، والقصة مشھورة  فخرج سعد بن مالك بن سنان  
كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا  "   : قال الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
\   : فقال  ؟ توبة ا
رض؛ فدل على راھب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا فھل له من فسأل عن أعلم أھل

عن أعلم أھل ا
رض، فدل فقتله فكمل به امئة، ثم سأل إنه قتل مئة نفس فھل له من   : على رجل عالم فقال  
نعم ؛  : فقال  ؟ توبة أنطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بھا أناسًا  !  ؟ ومن يحول بينك وبين التوبة  يعبدون الله تعالى  

ق أتاه الموت فأنطلق حتى إذا نصف الطري فأعبد الله معھم، و\ ترجع إلى أرضك فإنھا ارض سوء،
جاء تائباً مقبً$ بقلبه إلى الله  : العذاب فقالت م$ئكة الرحمة  فأختصمت فيه م$ئكة الرحمة وم$ئكة   ! تعالى 

فقال قيسوا -أي حكمًا - آدمي فجعلوه بينھم وقالت م$ئكة العذاب، إنه لم يعمل خيرًا قط، فأتاھم ملك في صورة
فھو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى ا
رض التي أراد فقبضته م$ئكة أدنى ما بين ا
رضين فإلى أيتھما كان  

فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من  : وفي رواية الصحيح  " الرحمة وفي رواية في الصحيح   " أھلھا 
فاوحى الله تعالى إلى ھذه أن تباعدي "   :  ا، فوجدوه إلى ھذهقيسوا ما بينھم "   : وقال   .   " وإلى ھذه أن تقربي   

أخرجه  " فنأى بصدره نحوھا "   : وفي رواية   .   " أقرب بشبر فغفر له باب ما ذكر عن / كتاب ا
نبياء/ البخاري  
كتاب التوبة/ بني إسرائيل، ومسلم  ولمزيد من  2118ص  4جـ  } 48- 47- 46 { باب قبول توبة القاتل رقم  / 

1جـ " شرح رياض الصالحين " ا الحديث في راجع شرح فضيلة شيخنا على ھذ الفائدة كتاب التوبة حديث رقم  / 
فأنظر  ]  . و\ يزال العمل فيھا جارٍ   ) 21 (     . الفرق بين العالم والجاھل 

الناس على شريعة ربھم حتى  تبين ذلك ف$بد من معرفة من ھم العلماء حقاً، ھم الربانيون الذين يربون إذا
عمن تشبه بھم وليس منھم، يتميز ھؤ\ء الربانيون يتشبه بھم في المظھر والمنظر والمقال والفعال، لكنه ليس  

  للخلق وإرادة منھم في النصيحة

ماء حتى إذا جاءه لم  فخيار ما عنده أن يلبس الحق بالباطل ويصوغه بعبارات مزخرفة يحسبه الظمآن الحق،
اس ھو العلم والفقه وأن ما سواه \ يتفوه به إ\ زنديق الن يجده شيئاً، بل ھو البدع والض$\ت الذي يظنه بعض

   . أو مجنون

الذين يلمزون أھل السنة بما ھم  معنى ك$م المؤلف ـ رحمه الله ـ وكأنه يشير إلى أئمة أھل البدع المضلين ھذا
  : ل الله تعالىوھذا إرث الذين طغوا من قبلھم وكذبوا الرسل كما قا بريئون منه ليصدوا الناس عن ا
خذ منھم،
سُولٍ إِ\َّ قاَلوُا سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ  }     [ سورة الذاريات، اlية  :  52 ]   .  قال الله { كَذَلِكَ مَا أتَىَ الَّذِينَ مِن قبَْلِھِم مِّن رَّ

     .   [ سورة الذاريات، اlية :  53 ]  . { أتَوََاصَوْا بهِِ بلَْ ھمُْ قوَْمٌ طَاغُونَ  }تعالى  :   

  ا
صل الخامس



المنافقين والفجار، ويكفي في ھذا  الله سبحانه 
ولياء الله وتفريقه بينھم وبين المتشبھين بھم من أعداء الله بيان
ُ  }آية من سورة آل عمران وھي قوله :    َ  فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللهَّ    [ سورة آل عمران، اlية :  { قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللهَّ
ُ   أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتدََّ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فسََوْفَ   ياَ}31 ]   .  اlية، و آية في سورة المائدة وھي قوله :    يأَتْيِ اللهَّ
ِ \َ }   [ سورة المائدة، اlية :  54 ]   .  اlية، وآية في يونس وھي قوله  :   {بِقوَْمٍ يحُِبُّھمُْ وَيحُِبُّونهَُ    أَ\ إنَِّ أوَْلِياَء اللهَّ

وأنه من   [ سورة يونس، اlية :  62 ] ، ثم صار ا
مر عند الله أكثر من يدعى العلم  {خَوْفٌ عَليَْھِمْ وَ\َ ھمُْ يحَْزَنوُنَ  
الرسل ومن تبعھم فليس منھم و\ بد من  ھداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن ا
ولياء \ بد فيھم من ترك اتباع

ى و\ بد من ترك الجھاد فليس منھم، و\ بد من ترك ا#يمان والتقو ترك اتباع الرسل ومن تبعھم فليس منھم
   . الدعاء با#يمان والتقوى فليس منھم يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع فمن تعھد

  الشـرح

   " إلخ .   .   . بيان الله سبحانه 
ولياء الله  "   : قوله

 أ\ إن أولياء }أولياء الله تعالى ھم الذين أمنوا به وأتقوه واستقاموا على دينه وھم من وصفھم الله تعالى بقوله :   
فليس كل من يدعي الو\ية يكون ولياً، وإ\ لكان   {الله \ خوف عليھم و\ ھم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون 

فليس  ھذا المدعي للو\ية بعمله، إن كان عمله ا#يمان والتقوى فإنه ولي، وإ\ كل واحد يدعيھا، ولكن يوزن
 ف$ تزكوا أنفسكم }الله تعالى يقول :    بولي وفي دعواه الو\ية تزكية لنفسه وذلك ينافي تقوى الله عز وجل 
ن

نفسه وحينئذ يكون واقعًا   [ سورة النجم، اlية :  32 ]   .  فإذا أدعى أنه من أولياء الله فقد زكى  {ھو أعلم بمن أتقى 
التقوى، فأولياء الله \ يزكون أنفسھم بمثل ھذه الشھادة، وإنما ھم  في معصية الله وفيما نھاه الله عنه وھذا ينافي
الناس ويخدعونھم بھذه  باf ويتقونه، ويقومون بطاعته سبحانه وتعالى على الوجه ا
كمل، و\ يغرون يؤمنون

فھؤ\ء  .  تعالىالدعوى حتى يضلوھم عن سبيل الله الذين يدعون أنفسه أحياناً اسيادًا، واحياناً أولياء لو تأمل  
المسلمين أن \ يغترون  ھم عليه لوجدھم أبعد ما يكونون عن الو\ية والسيادة فنصيحتي #خواني ا#نسان ما

  في أوصاف ا
ولياء بمدعي الو\ية حتى يقيسوا حاله بما جاء في النصوص

   : ساقه من اlياتوو\يته بما 

 [ سورة آل عمران،   { قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله }اlية ا
ولى :  قوله تعالى في آل عمران  :   
وھذه اlية تسمى آية المحنة أي ا
متحان  ] 31  : اlية ى فأنزل الله ھذه اlية فمن حيث أدعى قوم محبة الله تعال 

فھو صادق وإ\ فھو  تعالى نظرنا في عمله فإن كان متبعًا لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أدعى محبة الله
   . كاذب

 يا ايھا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبھم }اlية الثانية :  قوله تعالى في المائدة :   
   ،  [ سورة المائدة، اlية :  54 ]   .  اlيتين فوصفھم بأوصاف ھي ع$مة المحبة وثمراتھا  : {ويحبونه 

   . أنھم أذلة على المؤمنين ف$ يحاربونھم و\ يقفون ضدھم و\ ينابذونھم  : الوصف ا
ول

   . لكافرين أي أقوياء عليھم غالبون لھمأنھم أعزة على ا  : الوصف الثاني

   . أنھم يجاھدون في سبيل الله أي يبذلون الجھد في قتال أعداء الله لتكون كلمة الله ھي العليا  : الوصف الثالث

أي إذا \مھم أحد على ما قاموا به من دين الله لم يخافوا   . أنھم \ يخافون في الله لومة \ئم   : الوصف الرابع
مته، ولملو   

   . يمنعھم ذلك من القيام بدين الله ع وجل



ِ \َ خَوْفٌ عَليَْھِمْ وَ\َ ھمُْ يحَْزَنوُنَ  }اlية الثالثة :  قوله تعالى في يونس :     [ سورة يونس، اlية :    { أَ\ إنَِّ أوَْلِياَء اللهَّ
ا#يمان والتقوى فا#يمان بالقلب،   : الذين اتصفوا بھذين الوصفين  تعالى أن أولياء الله تعالى ھمفبين الله  .  ] 62

   . بالجوارح، فمن أدعى الو\ية ولم يتصف بھذين الوصفين فھو كاذب والتقوى

الخلق وحفاظ العلم وأنه من ھداة  إن الشيخ ـ رحمه الله ـ بين أن ا
مر صار على العكس عند أكثر من يدعى ثم
   . يجاھد في سبيل الله و\ يؤمن به و\ يتقيه الشرع فالولي عنده من \ يتبع الرسل و\

الفرقان بين أولياء  "   : رسالته بنا أن ننقل ھنا ما كتبه شيخ ا#س$م ابن تيمية رحمه الله تعالى في ويحسن
مجموع [   " الرحمن وأولياء الشيطان    : ونسوق ما تيسر منھا  .  ] 156، ص  1الفتاوى جـ  

وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله ـ صلى الله "   : رحمه الله ـ  قال عليه وسلم ـ أن f أولياء من  
ِ \َ خَوْفٌ عَليَْھِمْ وَ\َ ھمُْ   أَ\}الرحمن وأولياء الشيطان :    الناس، وللشيطان أولياء، ففرق بين أولياء إنَِّ  أوَْلِياَء اللهَّ
ِ  الَّذِينَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ لھَمُُ الْبشُْرَى فيِ يحَْزَنوُنَ  نْياَ وَفيِ اlخِرَةِ \َ تبَْدِيلَ لكَِلِمَاتِ اللهَّ ذَلِكَ ھوَُ الْفوَْزُ  الْحَياةِ الدُّ
ِ   فإَذَِا}   [ سورة يونس، اlيات :  62 ـ 64 ]  .  وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى :   {الْعَظِيمُ   َّfِقرََأْتَ الْقرُْآنَ فاَسْتعَِذْ با
جِيمِ  يْطَانِ الرَّ لوُنَ إنَِّمَا سُلْطاَنهُُ عَلىَ الَّذِينَ  إنَِّهُ ليَْسَ لهَُ سُلْطَانٌ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَلىَ مِنَ الشَّ يتَوََلَّوْنهَُ  رَبِّھِمْ يَ توََكَّ

الله  النحل، اlيات :  98 ـ 100 ]  .  فيجب أن يفرق بين ھؤ\ء وھؤ\ء كما فرق    [ سورة{وَالَّذِينَ ھمُ بهِِ مُشْرِكُونَ  
لذين آمنوا به ووالوه، فأحبوا ما يحب، وابغضوا وھم ا  .   .   .   . ورسوله بينھما، فأولياء الله ھم المؤمنون المتقون 

آمن  يرضى، وسخطوا بما يسخط، ومنعوا من يحب أن يمنع ف$ يكون ولياً f إ\ من ما يبغض، ورضوا بما
وھو لم يتبعه أي الرسول فليس من أولياء  به وبما جاء به، واتبعه باطناً وظاھرًا، ومن أدعى محبة الله و\يته
ُ  }الله وأولياء الشيطان قال تعالى :    الله، بل من خالفه كان من أعداء َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللهَّ   { قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللهَّ

فالناس متفاضلون في و\ية الله عز وجل  ] 31  : سورة آل عمران، اlية  [  ھم في ا
يمان بحسب تفاضل 
  : وأولياء الله على طبقتين   .   . تفاضلھم في الكفر والنفاق  والتقوى، وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب

   . مقربون سابقون

الواقعة وآخرھا، وفي  يمين مقتصدون ذكرھم الله في عدة مواضع من كتابه العزيز في أول سورة وأصحاب
والجنة  .   .   . فاطر ا#نسان، والمطففين، وفي سورة درجات متفاضلة تفاضً$ عظيمًا، وأولياء الله المؤمنون  

   . الدرجات بحسب إيمانھم وتقواھم المتقون في تلك

الله ف$ يجوز 
حد أن يعتقد أنه  لم يتقرب إلى الله \ يفعل الحسنات و\ يترك السيئات لم يكن من أولياء فمن
ه على ذلكولي f \ سيما أن تكون محجت ف$ يجوز 
حد أن   .   .   . إما مكاشفة سمعھا منه، أو نوع من تصرف  

فكيف إذا علم منه ما يناقض  بمجرد ذلك على كون الشخص ولياً f وإن لم يعلم منه ما ينقض و\ية الله، يستدل
مثل أن يعلم أنه \ يعتقد وجوب   ؟ و\ية الله ـ باطناً وظاھرًا، بل يعتقد أنه يتبعأتباع النبي ـ صلى الله عليه وسلم    

  .   . الله غير طريق ا
نبياء عليھم الس$م  الشرع الظاھر دون الحقيقة الباطنة، أو يعتقد أن 
ولياء الله طريقاً إلى
فعلى ھذا فمن أظھر  .  يكن 
حد  الو\ية وھو \ يؤدي الفرائض و\ يجتنب المحارم بل قد بما يناقض ذلك لم 

وليس 
ولياء الله شيء يتميزون  .   .   . ل ھذا ولي الله أن يقو    .   .   . به من ا
مور المباحات  

بعض علم الشريعة  من شرط ولي الله أن يكون معصومًا \ يغلط و\ يخطئ، بل يجوز أن يخفى عليه وليس
ولھذا لما .   .   . ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين  ز أن يغلط لم يجب على الناس ا#يمان كان ولي الله يجو 

f لئ$  ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس ا#يمان بجميع ما يقوله من ھو ولي بجميع ما يقوله من ھو
بل يجب أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به  .   .   . يكون نبياً  محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإن وافقه قبله،  

يقبله، وإن لموإن خالفه لم  توقف فيه، والناس في ھذا الباب ث$ثة أصناف  ؟ يعلم أموافق ھو أم مخالف  طرفان  
أنه حدث به قلبه عن ربه وسلم إليه  ووسط، فمنھم من إذا أعتقد في شخص أنه ولي f وافقه في كل ما يظن
و\ية الله بالكلية وإن كان  فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن جميع ما يفعله، ومنھم من إذا رآه قال أو
ھو أن \ يجعل معصومًا و\ مأثومًا  : وخيار ا
مور أوساطھا   . مخطئاً  مجتھدًا إذا كان مجتھدًا مخطئاً، ف$  
والفسق مع اجتھاده، والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به  يتبع في كل ما يقوله، و\ يحكم عليه بالكفر



أتفق سلف ا
مة وأئمتھا على أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إ\وقد   .   .   . رسوله  رسول الله ـ صلى الله  
فا
نبياء صلوات الله عليه وس$مه يجب لھم ا#يمان بجميع  عليه وسلم ـ وھذا من الفروق بين ا
نبياء وغيرھم،
فإنھم \ تجبالله عز وجل وتجب طاعتھم فيما يأمرون به، بخ$ف ا
ولياء  ما يخبرون به عن طاعتھم في كل  

وخبرھم على الكتاب والسنة فما وافق  ما يأمرون به، و\ ا#يمان بجميع ما يخبرون به بل يعرض أمرھم
الكتاب والسنة كان مردودا ص، وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان  الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالف

ھاده، لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كانمعذورًا فيما قاله، له أجر على أجت مجتھدًا مخطئاً وكان من الخطأ  
وھذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليھم   .   .   .   . المغفور إذا كان صاحبه قد أتقى الله ما أستطاع 

 سبحانه من أولياء الله بالكتاب والسنة ھو مما أتفق عليه أولياء الله عز وجل ومن خالف في ھذا فليس ا
عتصام
وكثير من الناس يغلط في   .   .   .   . وإما أ، يكون مفرطًا في الجھل  الذين أمر الله باتباعھم، بل إما أن يكون كافرًا،

ويسلم إليه كل ما يقوله  الموضع فيظن في شخص أنه ولي الله، ويظن أ، ولي الله يقبل منه كل ما يقوله، ھذا
ف الكتاب والسنةويسلم إليه كل ما يفعله وإن خال فيوافق ذلك له، ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض  

وبين أھل الجنة  تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه، الله على جميع الخلق
لحين وعباده الصالحين، أولياء الله المتقين وجنده والمف وأھل النار، وبين السعداء وا
شقياء، فمن اتبعه كان من

أوً\ إلى  من أعداء الله الخاسرين المجرمين فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص ومن لم يتبعه كان
وتجد  .   .   . البدعة والض$ل، وآخرًا إلى الكفر والنفاق  كثيرًا من ھؤ\ء عمدتھم في أعتقاده كونه ولياً f أنه قد  

وليس في شيء من .   .   . 
مور، أو بعض التصرفات الخارقة للعادة في بعض ا صدر عنه مكاشفة ھذه ا
مور  
الرجل لو طار في الھواء أو مشى على الماء لم  ما يدل على أن صاحبھا ولي f بل قد أتفق أولياء الله على أ،
وكرامات أولياء الله   .   .   .  لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وموافقته 
مره ونھيه يغتر به حتى ينظر متابعته
للعادة وإن كان صاحبھا ولياً f فقد يكون عدوًا f فإن ھذه  تعالى أعظم من ھذه ا
مور، وھذه ا
مور الخارقة
وتكون من الشياطين  لكثير من الكفار والمشركين وأھل الكتاب والمنافقين، وتكون 
ھل البدع، الخوارق تكون

كل من كان له شيء من ھذه ا
مور أنهف$ يجوز أن يظن أ،  ولي f، بل يعتبر أولياء الله بصفاتھم وأفعالھم  
وشرائع  الكتاب والسنة ويعرفون بنور ا#يمان والقرآن وبحقائق ا#يمان الباطنة وأحوالھم التي دل عليھا

وقد أتفق سلف ا
مة وأثمتھا وسائر  .   .   . ا#س$م الظاھرة  ى على أن ا
نبياء أفضل من ا
ولياء أولياء الله تعال 
َ   وَمَن}تعالى :    وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليھم  " أربع مراتب "  فقال الله الذين ليسوا بأنبياء يطُِعِ اللهَّ
سُولَ فأَوُْلئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ  ھدََاء وَالرَّ يقيِنَ وَالشُّ دِّ نَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ ُ  عَليَْھِم مِّ الحِِينَ وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفيِقاً  اللهَّ   {وَالصَّ

سورة [  ولھم الكرامات التي يكرم الله بھا  .   .   .   ] 69  : النساء، اlية  أولياءه المتقين وخيار أولياء الله كراماتھم  
مسلمين كما كانت معجزات نبيھم ـ صلى الله عليه وسلم ـ كذلك، وكراماتبال لحجة في الدين أو لحاجة أولياء  
في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول ـ  الله إنما حصلت ببركة اتباع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فھي

ة الرجل فإذا احتاج ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاج  .   .   .   . صلى الله عليه وسلم ـ 
ھو أكمل و\ية الله منه  لضعف ا#يمان أو المحتاج أتاه منھا ما يقوى إيمانه ويسد حاجته، ويكون من غليھا

وغناه عنھا \ لنقص و\يته، ولھذا كانت ھذه ا
مور في  مستغنياً عن ذلك ف$ يأتيه مثل ذلك لعلو درجته
يجري على يديه الخوارق لھدي الخلق ولحاجتھم فھؤ\ء بخ$ف من  . في الصحابة التابعين أكثر منھا أعظم  

   : والناس في خوارق العادات على ث$ثة أقسام  .   .   . درجة 

قسم يكذب بوجود ذلك لغير ا
نبياء، وربما صدق به مجمً$، وكذب ما يذكره له عن كثير من الناس لكونه 
  عنده

   . ليس من ا
ولياء

وك$ ا
مرين  . من كان له نوع من خرق العادة كان ولياً f من يظن أن كل  ومنھم ولھذا تجد أن   .   .   . خطأ  
يعينونھم على قتال المسلمين وأنھم من أولياء الله، وأولئك  ھؤ\ء يذكرون أن للمشركين وأھل الكتاب نصراء

ن ينصرھم من جنسھممعھم من له خرق عادة والصواب القول الثالث وھو أن معھم م يكذبون أن يكون \ من  
   . أولياء الله عز وجل 

   . وفيما نقل كفاية إن شاء الله تعالى ومن أراد المزيد فليرجع إلى ا
صل والله الموفق



  ا
صل السادس

المتفرقة المختلفة، وھي أن  الشبة التي وضعھا الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع اlراء وا
ھواء رد
امة والمجتھد ھو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلھا \ توجد ت القرآن والسنة \ يعرفھما إ\ المجتھد المطلق،
فيه، ومن طلب  وعمر، فإن لم يكن ا#نسان كذلك فليعرض عنھما فرضًا حتمًا \ شك و\ أشكال في أبي بكر

فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعًا  الھدى منھا فھو إما زنديق، وإما مجنون 
جل صعوبة فھمھا
بلغت إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثرھذه الشبھة الملعونة من وجوه شتى  وقدرًا، خلقاً وأمرًا في رد  

ا
ذقان فھم  حق القول على أكثرھم فھم \ يؤمنون إنا جعلنا في أعناقھم أغ$ً\ فھي إلى  لقد}الناس \ يعلمون  
فھم \ يبصرون وسواء عليھم أأنذرتھم أم لم  مقمحون وجعلنا من بين أيديھم سدًا ومن خلفھم سدًا فأغشيناھم
  .   [ سورة يس، {أتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم  تنذرھم \ يؤمنون إنما تنذر من

   .   ] 11ـ  7  : اlيات

   . الدينآخره والحمد f رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 

  الشرح

  .   .   . رد الشبھة التي وضعھا الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع اlراء وا
ھواء المتفرقة المختلفة "   : قوله 
   " إلخ . 

   . بذل الجھد #دراك أمر شاق  : ا\جتھاد لغة

   . بذل الجھد #دراك حكم شرعي  : واصط$حًا 

  ـ  : وا\جتھاد له شروط منھا

   . أن يعلم من ا
دلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتھاده كآيات ا
حكام وأحاديثھا ـ 1

   . أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة ا#سناد ورجاله وغير ذلك ـ 2

   . أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع ا#جماع حتى \ يحكم بمنسوخ أو مخالف ل$جماع ـ 3

   . من ا
دلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى \ يحكم بما يخالف ذلكأن يعرف  ـ 4

والمطلق والمقيد، والمجمل  ـ أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بد\\ت ا
لفاظ كالعام والخاص، 5
   . الد\\ت والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك

   . تمكن بھا من استنباط ا
حكام من أدلتھاأن يكون عنده قدرة ي ـ 6

أن المجتھد يلزمه أن  يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم، أو في مسألة من مسائلة، والمھم وا\جتھاد
أجر على أجتھاده وأجر على إصابة   : أصاب فله أجران  يبذل جھده في معرفة الحق ثم يحكم بما يظھر له فإن

ابةالحق ؛ 
ن في إص ـ صلى الله  الحق إظھارًا له وعمً$ به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له لقوله 
: عليه وسلم ـ  رواه البخاري  [   ( إذا حكم الحاكم فاجتھد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتھد ثم أخطأ فله أجر (  

باب أجر الحاكم إذا أجتھد فأصاب أو/ كتاب ا
عتصام /  باب بيان أجر / كتاب ا
قضية / سلم أخطأ، وم 
وإن لم يظھر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ  ]  . أخطأ الحاكم إذا أجتھد فأصاب أو للضرورة  

كْرِ إنِ كُنتمُْ \َ تعَْلمَُونَ  }لقوله تعالى :     [ سورة النحل، اlية  :  43 ]   .  ولھذا قال شيخ ا#س$م ابن   { فاَسْألَوُاْ أھَْلَ الذِّ



إن التقليد بمنزلة أكل الميتة فإذا استطاع أن يستخرج الدليل "  : الله  تيمية رحمه وقال   " بنفسه ف$ يحل له التقليد 
تويانالعلم معرفة الھدى بدليل ما ذاك والتقليد يس  : ابن القيم رحمه الله في النونية    

   : والتقليد يكون في موضعين

كْرِ إنِ }ا
ول :  أن يكون المقلد عامياً \ يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى :     فاَسْألَوُاْ أھَْلَ الذِّ
     [ النحل :  43 ]  .  ويقلد أفضل من يجده علمًا وورعًا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينھما . {كُنتمُْ \َ تعَْلمَُونَ  

   . أن يقع للمجتھد حادثة تقتضي الفورية و\ يتمكن من النظر فيھا فيجوز له التقليد حينئذ  : الثاني 

   . عام وخاص   : والتقليد نوعان

   : أمور دينه، وقد أختلف العلماء فيه أن يلتزم مذھبا معيناً يأخذ برخصه وعزائمه في جميع  : فالعام 

عليه وسلم ـ وقال شيخ  من حكى تحريمه لما فيه من ا#لتزام المطلق \تباع غير النبي ـ صلى الله فمنھم
إن في القول بوجوب " ا#س$م ابن تيمية رحمه الله  طاعة غير النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في كل أمره ونھيه  

   .   " وازه فيه ما فيهوج ھو خ$ف ا\جماع

أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فھذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق  :  والخاص سواء ا\جتھاد سواء  
   . العظيمة عجز عجزًا حقيقياً، أو استطاع ذلك مع المشقة

  وبھذا أنتھم رسالة ا
صول الستة فلنسأل الله تعالى

معنا وإياهأن يثيب مؤلفھا أحسن الثواب وأن يج   

  في دار كرمته إنه جواد كريم

  والحمد f رب العالمين

  وصلى الله وسلم على

  نبينا محمد

 


